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الفصل الأول

الغزو اليوناني لبلاد الرافدين
1. استعدادات الجيش المقدوني وبداية اطوار الحملة العسكرية على الشرق : 
تعود البدايات الاولى في الاعتناء بالجيش المقدوني وتكوينه الى عهد فيليب الثاني ملك مقدونيا، الذي حرص كل الحرص على ان يجعل مقدونيا اقوى الدويلات اليونانية 
عندما أدرك الامكانيات الاقتصادية والبشرية الهائلة لبلاده وتوجيهها لخدمة الجيش والمجتمع(
). ان الاموال الهائلة التي جمعها فيليب لبناء جيشه ومن ثم تطويره يعود مصدرها بالاساس الى مناجم الذهب التي استخرجها من بانجايوس(*) وذلك في سبيل "بناء مؤسسة عسكرية قادرة على تنفيذ مشاريعه السياسية مستقبلا"(
) فقد اصاب التطور والاستحداث الجيش المقدوني الذي رام فيليب ان يدخله عليه ليكون قويا ومتماسكا ، فقد كانت النخبة المؤلفة من هذا الجيش والمتمثلة بقوة الفرسان مصدرها ابناء العائلات النبيلة والارستقراطية التي كانت تمثل الدعامة الاساسية في اعداد وتجهيز هذه النخبة من الفرسان والمعدات الحربية الجديدة والمستحدثة، هذا وفي نفس الوقت شهدت فرق المشاة اهتماما موازيا لفرق الفرسان بان عمد فيليب الى ادخال انواع من الاسلحة الجديدة الصنع وتشكيلات عسكرية متطورة زود بها فرق المشاة . 

ان هذه التقنيات الجديدة التي جاء بها فيليب ولاسيما ما ادخله على صنف المشاة والتشكيلات العسكرية ما هي الا تلك السياسة العسكرية الاثينية والطيبية المستحدثة. فبهذا التسليح والتشكيلات تمكنت اثينا في حربها الانتقامية ضد اسبرطه من تمزيق صفوف تشكيلات الفرق التابعة لاسبرطة،  وكان القائد الاثيني المعروف في هذه المعركة هو افيكراتيس (Iphicrates)(
) الذي "اتخذ نموذجا جديدا من المشاة خفيفي التسليح المزودين بالحراب ذات الطعنات النافذة يفوق في قوته تشكيل (حملة التروس) بسيوفهم ذات الطعنات الواخزة وقد كفل هذا النمط الجديد للجندي حرية استخدام رمحه بكلتا يديه نظرا لان يده اليسرى قد ازيح عنها عبء ذلك الترس التقليدي الدائري 
الثقيل"(
) واستبدل بنوع اخر من التروس صغير وخفيف الوزن يستخدم في اليد اليسرى والى جانب ذلك استطاع فيليب ان يجهز فرقا تتكون من المشاة ذات التسليح الاثيني العالي .

تعد سياسة فيليب العسكرية هذه الاساس الذي ارتكزت عليه سياسة الاسكندر التوسعية فيما بعد داخليا وخارجيا فقد امكن لفيليب ان يضمن لمقدونيا وبلاد اليونان قوة عسكرية توحدهم وتمنع عنهم شر (البرابرة) الفرس(
) وقد دخل فيليب في حروب طاحنة ضد الدويلات اليونانية لمدة خمسة عشرة سنة توجت اخيرا بانتخابه قائدا عاما لجميع اليونانيين في مؤتمر كورنثه للقيام بحملته على بلاد فارس وسحق الجيوش الفارسية المتواجدة في ايونيا التي تمكنت من صد هذه الجيوش ومعرفة مواطن ضعفها وقوتها الشي الذي ادى الى توحيد المقدونيين واليونانيين صفوفهم وقوتهم وتوجيهها ضد الامبراطورية الفارسية(
) ، الا ان الاقدار لم تشا لفيليب ان ينفذ خططه هذه فقد تم اغتياله 
عام 336 ق.م لاسباب غير معروفة وقد ورث ابنه الاسكندر اضافة الى الحكم والادارة اعباء هذه السياسات والمتمثلة اساسا في خطط والده وسياسته الاستراتيجية تجاه الشرق وامكانية غزو او ايقاف الاعتداءات المتكررة التي كانت الدولة الفارسية تقوم بها من حين الى اخر على الدويلات اليونانية ، ولتنفيذ هذا المشروع الاخير بدا الاسكندر تحضيراته واستعدادته العسكرية نيابة عن بلاد اليونان وممثلا لها في مؤتمر كورنثة الذي انتخبه قائدا للحملة(
).

وقد بدا الاسكندر باتخاذ اجراءات ترتيبية وتنظيمية سواء فيما يخص الاوضاع الداخلية في بلاد اليونان او بخصوص تنظيم الجيش المعد للحملة ففي بلاد اليونان شهدت سنة 334 ق.م بداية الانطلاق من مدينة بيلا بصحبة جيشه المؤلف من قوات عسكرية(
) "يزيد عددها على اثنين وثلاثين الفا من المشاة وخمسة الاف من الفرسان، كما نظم قوة اخرى لحماية مقدونيا اثناء غياب القوة الاولى عن البلاد وكانت قوة الحماية هذه مؤلفة من تسعة الاف من المشاة وستمائة من الفرسان"(
) اوكل مهمة قيادتها الى القائد العجوز انتيباتر الذي كان الاسكندر يرى فيه اكفأ الشخصيات القيادية في تولي شؤون بلاد اليونان وحفظ الامن والاستقرار فيها(
) وفي نفس الوقت يتولى رئاسة حلف كورنثة نيابة عن الاسكندر(
).

لقد دامت استعدادات الاسكندر في تجهيز هذه الحملة حوالي سنتين وهي مدة تبدو كافية لانجاز جيش سيتولى القيام بحملة خارج حدوده غير مضمونة العواقب(
) لذلك كان هذا الجيش الذي اعده الاسكندر متنوع التجهيز ومتعدد التركيب فضلا عن كونه عالي التنظيم من خلال هيكليته ووظيفته وملحقاته . 

ومثلما مر بنا سابقا فيما يخص عدد الجيش المعد للحملة من فرسان ومشاة توجد قوات من المشاة ضمن هذا الجيش تابعة للاسكندر ومؤلفة من المقدونيين الخلص ويصل عددها الى حوالي اثنا عشر الفا وفيلق عدده تسعة الاف جندي مقسمين الى ست فرق اقليمية(
) كل فرقة منسوبة الى اقليم من اقاليم مقدونية الستة اما الفرق الاخرى الخاصة بحمل الدروع والتي تصل الى حوالي اربعة الاف فقد تم تقسيمها الى ثلاث فرق عسكرية(
) .

ان حملة الدروع هؤلاء كانوا مزودين بسلاح ثقيل شأنهم شأن مقاتلي الفيلق وكانت وظيفتهم مهمة وهي التخفيف من الاعباء التي يقوم بها المشاة ذوو التجهيزات الثقيلة وكانت ضمن المشاة هذه فرقة تسمى الاجيما (agema) ودورها يتمثل في حراسة القائد العام للجيش وهو الاسكندر اما فرقة الفرسان فكانت توجد فيها فرقة معروفة يطلق عليها تسمية الرفقاء وقد كان هؤلاء يجندون من ابناء ملاك الاراضي الصغار في مقدونيا ثم تقسيمهم الى ثماني فصائل اقليمية(
).

كان الجيش المقدوني ايضا مؤلف من مجموعة من المحاربين يضم جنود بلقانيون يشكلون نخبة مقاتلة وتحتوي هذه النخبة نفسها عددا من الخيالة التراقيين وهم يرتدون نوعا من السراويل الفضفاضة ويلبسون دروعا موشاة بالجلد وهؤلاء يقودهم ضباط من اصل مقدوني ، وكان دور هؤلاء الخيالة التراقيون في المعارك بمثابة البادئ والمستعد للغارات التي تتولاها فرق اخرى في الجيش المقدوني كما يقومون بحملات استطلاعية تستهدف معرفة قوات العدو وجس نبضها(
).

اضافة الى ذلك توجد مجموعة من المقاتلين الثيساليين الشديدي القوة يصل عددها الى حوالي الفين(
) ويأتي بعد ذلك "مشاة من التراقيون واغريانيون مسلحون بالتسي والمرازيق وكذلك تريباليون واوجيسيون وايليون (البانيون) وعددهم يقرب من سبعة الاف ويضاف اليهم حلفاء اغريق يضفون مظهر الوحدة الهيلينية على قوات الحملة"(
) يمثلون الحلف الكورنثي ورغم ان عدد هؤلاء يصل الى حوالي ستمائة من الفرسان وسبعة الاف من المشاة الا انهم لم يحضوا بثقة تامة من قبل الاسكندر .

وقد جمع هذا الحلف ايضا فئة من المقاتلين "الاجريانيين الضاربين بالحراب والكريتيين الرماة والتراقيين وكان مشاة الحلف بوجه عام يستخدمون بصفة خاصة في الحاميات وفي المحافظة على خطوط المواصلات ولكن الرماة من الكريتيين الذي لم يكونوا من قوات الحلف كانوا لا غنى عنهم، شأنهم في ذلك شأن الاجريانيين انفسهم"(
).

يأتي على راس هذا الجيش نخبة من القادة الضباط الى جانب الاسكندر في الكفاءة والقيادة العليا وهؤلاء هم اركان الحرب من ذوي الخبرة العالية في قيادة الحروب وادارتها علما بان قسم من هؤلاء الضباط الكفوئين كان الاسكندر قد ورثهم من عهد والده فيليب ولاسيما منهم بارمينيون وابنه فيلوتاس إضافة إلى انتيجونس وغيرهم(
).

وتجدر الاشارة هنا وعلى ذكر الاسطول البحري الذي اعده الاسكندر والذي يندرج في اطار حملته العسكرية ، فان هذا الاسطول كان صغير الحجم مقارنة بالاسطول الفارسي، ولذلك لم يوله الاسكندر الاهتمام والعناية اللازمتين بل ولم يعول عليه كثيرا ويعتقد بان الحرب لا يمكن ان تحسم الا في معركة برية يكمن فيها تفوقه العسكري وقوته ، ورغم ذلك فقد جهز الاسطول البحري بحوالي 180 سفينة(
) من بينهم 120 سفينة تبرع بها حلف كورنثة للحملة مع فرق عسكرية مختصة بحصار المدن حيث يمكن لهذه الكتائب المختصة ان تبني جسورا من القوارب العائمة(
) وكان هذا الاسطول عند بدء الزحف راسيا في مياه امفيبوليس(
).

وللوقوف على حجم هذه الحملة العسكرية الكبيرة التي أعدها الغرب الاغريقي لغزو الشرق ومدى التنظيم الكبير والاستعدادات الشاملة الذي عرفته هذه الحملة يجدر بنا ان نتطرق بالذكر الى ما رافقها من هيئات وملحقات اضافية اضفت عليها طابعا مميزا ، حيث ان هذه الحملة العسكرية شملت ليس فقط هذه الصنوف المختلفة من الجيش المقاتل بل ضمت ايضا هيئات ادارية ووظيفية ولجانا فنية كان الاعضاء المشكلون لها ذوو اختصاصات متعددة ومتنوعة ، وكانت كل هيئة لها رئيس خاص بها يتولى شؤونها بمعونة الاخرين من الافراد الاعضاء في كل هيئة كما كان يسير في تطبيق التعليمات على ضوء "مخططات الاسكندر العسكرية" وقد برز من بين هؤلاء عدد من الفنيين عرفوا بمهارات عالية في هندسة وتطوير المعدات والتجهيزات العسكرية ، وابرزهم في استحداث ادوات الحصار هو ديادس التسالي السالف ذكره ، كما كان دينو كراتس يمثل دور رئيس فرع الانشاء والتعمير وهي هيئة مختصة بوضع المخططات والاشراف على سير اعمال مشاريع بناء المدن الجديدة التي يريد الاسكندر بناءها في البلدان التي يحتلها، وقد احتوى جيش الاسكندر ايضا لجانا استخباراتية وظيفتها "جمع المعلومات عن الطرق والسهول المناسبة لاقامة المعسكرات واقامة الكمائن وتسجيل المسافات التي يقطعها الجيش في زحفه"(
).

اضافة الى ذلك احتوت هذه الحملة عددا كبيرا من رجال العلم والادب وبعض الفلاسفة الذين يبدو ان وجودهم فيها كان بايعاز من معلم الاسكندر ارسطو(
)، فنجد الفيلسوف كليثسينس (callisthencc) وانكسرخوس (Auaxarchus) وتلميذه بيرون (Pyrrhon)(
) كما رافقت هذا الجيش جملة من الجغرافيين والمؤرخين والمختصين في مجال علم النبات والتربة والحيوان(
). 

ان هذه الحملة العسكرية الكبيرة والشاملة كانت ايضا تحتوي على سجل رسمي يتم فيه تدوين جميع الامور المتعلقة بالحملة والتي تحدث يوميا وذلك في شكل جريدة تصدرها الهيئة الادارية للجيش(
).

هكذا اذن بدت استعدادات الاسكندر العسكرية قبل انطلاقه في حملته على الشرق وعندما حان موعد انطلاق الحملة كان الاسكندر يقوم بنظرة اخيرة يتفحص  العتاد والمعدات فقام بمراجعة الخطط اللازمة لذلك في جو يسوده التعجب من قبل قواده الكبار "وعند مطلع كوكب السماك الرامح من سنة 442 الاولمبية(*) تحرك الجيش المقدوني سالكا طريق الملك باتجاه مياه الدردنيل وكان الاسكندر يسير في صفوف القطعات المتحركة وسط الغبار وجواره البيوكيفالس يسير وراءه وقد امسك سائسه بزمامه"(
). 

2. عبور الاسكندر إلى آسيا وموقعة غرانيكوس : 

تمثل معركة غرانيكوس اولى المعارك في عمليات الاسكندر العسكرية في اسيا الصغرى فهي المعركة التي مهدت السبيل لبقية المعارك الاخرى التي خاضها الاسكندر على ارض اسيا وممتلكات بلاد فارس ، وقد سبقت هذه المعركة مجموعة من الاجراءت التي قام بها الطرفان اليوناني والفارسي قبل بدء الحرب ، وتتمثل هذه الاجراءات في الجانب المقدوني باستدعاء القائد بارمانيون في عام 335 ق.م من سواحل البوسفور بصحبة عدد من جنوده وقد عمد هذا الاخير الى ترك حامية عسكرية على هذه السواحل(
).

وتجدر الاشارة الى ان بارمينيون هذا قد تم انفاذه في صحبة قوة عسكرية استطلاعية منذ عهد فيليب الى سواحل البسفور باعتباره اكفأ الجنود واحسنهم قيادة بهدف حماية سواحل البسفور وكان على راس جيش يصل عدده الى حوالي 40000 جندي بين خيال وراجل(
).

امر الاسكندر القائد بارمينيون بالاستعداد لعبور الدردنيل (الهلسبونت) وفي هذه الاثناء قام بتقديم قربان يتمثل في ثور الى الالهة(
) ثم قال "سنزحف على اسيا مع بزوغ النجم السماك وان الخطط موجودة لديكم فاجلبوها"(
) "ووقف ينظر طويلا الى افق البحر الذي قد يكون في الحقيقة معاديا ولكنه قد يجد وراءه بعيدا في الشرق جبال البرايا نيسادس"(
).

نجد على الطرف الثاني في المواجهة العسكرية المرتقبة الجيش الفارسي، الذي كانت احواله "خاضعة لظروف نظام الارض السائد لدى الفرس لا في اسيا الصغرى فحسب بل في سوريا الشمالية وارمينيا وربما في جميع انحاء ايران كلها، وكان الفرس قد تخلوا عن اسلوبهم القديم  المتبع في نظام الحرب وهو الذي كان يقوم على نشر الاضطراب واشاعة الفوضى في صفوف العدو وصب نار النبال والسهام على حشوده ثم الانقضاض عليه بعد ذلك بقوة الفرسان وكان رماة النبال والسلاح من الفرس قد اصبحوا سلاحا ثانويا ، على ان الامبراطورية كانت تزخر بخير القوات من الفرسان في حين كان المشاة يرادفون اما اقنانا نصف مسلحين ممن لا صالح لهم في القتال او هم من رجال القبائل الذين يعتصمون بالتلال ولا تنقصهم الشجاعة ولكن يعوزهم النظام 
والتدريب"(
) رغم ان الجيش الفارسي كان كبيرا يصل الى اكثر من مائة الف في مناطق اسيا الصغرى وحوالي اربعين الفا موزعين على مصر وارمينيا وسورية وقليقية اما الاسطول الفارسي فكان يتفوق على الاسطول المقدوني تفوقا ساحقا حيث وصلت عدد السفن البحرية للفرس الى حوالي 400 سفينة منها القبرصي والفينيقي ، هذا فضلا ان اوضاع الولايات التابعة لفارس كانت تشكو من التفكك والانحلال رغم ما يعتريها من وحدة ظاهرية وذلك بسبب تباين الشعوب الخاضعة لسلطانهم في اللغة والدين والجنس(
).

انطلق الاسكندر بالقوة المعدة للحملة من مدينة بيلا الى مدينة سيستوس واستغرق مدة عشرين يوما، في حين نجد ان الملك الفارسي ارتحششتا، قد قطع نفس المسافة في غضون ثلاثة اشهر في الوقت الذي كان فيه بارمانيون ينظم نفسه لعبور الدردنيل(
).

وفي ربيع عام 334 ق.م عبر الاسكندر الدردنيل ومعه قوة قدرها اربعون الف جندي وبدا بغزو الامبراطورية الفارسية حيث كان يامل من وراء ذلك الى استمالة قلوب اليونانيين وتأييدهم له بكونه بطلا وممثلا عنهم في الثار من الفرس الذين كانوا دائما سببا في خراب بلاد اليونان واضرام النيران في معابدها(
).

كان عبور الاسكندر للدردنيل موفقا وناجحا حيث كانت الظروف المناخية جيدة وملائمة لذلك(
) ولما اقترب الاسكندر من البر الاسيوي رمى بسهم على الاراضي الاسيوية اشارة منه الى بداية امتلاكه جزءا من ارض اسيا وتم النزول ، وكان اول الجنود الذين وطأت اقدامهم ارض اسيا الغربية(
) باعتباره القائد العام للجيش المقدوني(
). 

توجه الاسكندر وعبر سهل طروادة وصعد مرتفعات اليون (Ilion) حيث قام بتقديم النذور في معبد اثينا الذي لا زالت اثاره صامدة كما قدم ذبائح اخرى الى كل من هرقل الذي ينحدر منه وأمر ان تنهض مدينة اليون من جديد من بين انقاضها ، بعدما توج ضريح جده اخيل ، ولان اليون ناصرته فقد منحها حقوقا في ادارة حكمها بنفسها ورفع عنها قيمة الضرائب التي كانت تدفعها ، وقد كان هذا يعني الشي الكثير بالنسبة لمدينة طراودة وبلاد اليونان ككل(
).

غادر الاسكندر مدينة طروادة متجها نحو المعركة وقد وصلته الانباء "بان قوات كثيرة قوية من الاسيويين تتحرك من الشرق... وبدا الاسكندر يزحف بهدوء مع المقدونيين على طول الارض الواطئة القريبة من البحر الساطع... ولما جاءت طلائع الاستكشاف تقول ان العدو صار على مرأى منهم انقسم المقدونيون الى فيلقين ووصلوا في الوقت الملائم بالنسبة اليهم الى نهر امتلأ بماء المطر، يصب في بحر مرمرة، هو نهر غرانيكوس ورأوا عنده لاول مرة فرسان الجيش الاسيوي"(
).

كان الجيش الفارسي في الضفة الاخرى من النهر يصل عدده الى حوالي الخمسين الف مقاتل بين فارسي مجند ويوناني مأجور بقيادة ممنون الروديسي(
) ممثل الملك الفارسي دارا الثالث بمنطقة اسيا الصغرى للتصدي لليونانيين، وقد تمركز هذا الاخير في موقع مناسب من ضفة نهر غرانيكوس... في حين وقف الاسكندر على الضفة الاخرى للنهر بقوات بلغ عددها حوالي 37 الف جندي اغلبهم من المشاة(
). واخذ الحيطة والحذر بعد ان وضع الخطط اللازمة ببدء الهجوم ومباغتة قوات الفرس، فنظم قواته في الجناح الايمن والايسر الذي كان يقوده بارمينيون وعززهم بمجموعة من رجال الفيلق وحملة الدروع، أما الجناح الايمن فقد تولى الاسكندر قيادته بنفسه وهو يتألف من فصائل الفرسان الرفقاء "ورماة السهام والرماح وانطلق بهم للهجوم بالرغم من نصيحة بارمينيون بانتظار تحرك العدو"(
). 

وعند نهر غرانيكوس (Granicus) وبالقرب من طروادة (Troy) وبدون تردد عبر الاسكندر النهر تحت ظروف عاصفة من الرماح والسهام(
). 

وعند عبور النهر التحم الجيشان في معركة حامية الوطيس كان بأسها شديدا على الاسكندر وقواته اذ كاد القائد المقدوني ان يقتل في هذه المعركة لولا براعة وخفة قائده كلايتوس الذي انقذه من موت محقق ، ذلك ان الفرس كان هدفهم هو التركيز على الجناح الذي يقوده الاسكندر بهدف قتله وحسم المعركة لصالحهم(
). 

كادت خطة الجيش الفارسي ان تنجح لولا الهجوم الناجح الذي شنته خيالة الاسكندر حيث أخذت الكفة تميل لصالحه تدريجيا بفضل فرسان مقدونيا ذوي العدة الثقيلة وفصائل الفلانكس(
) "وانتهى الامر بانهيار مقاومة الفرس الذين لم يتمكن رجالهم من حملة الدروع والنبال من الصمود في وجه فرسان الاسكندر المدرعين"(
) .  

وعلى أثر ذلك انهار الجيش الفارسي مع المرتزقة الاغريق وهرب قائدهم ممنون من المعركة(
) وقد كسب المقدونيون المعركة وقتلوا كثيرا من اليونانيين المرتزقة في الجانب الفارسي، كما اسروا الفين منهم، حيث ارسلهم الاسكندر كعبيد يقومون بالاعمال الشاقة في مقدونيا واعتبارهم خائنين للحلف(
) "ولاشتراكهم في جيوش معادية للاغريق والمقدونيين طبقا لقرارات مؤتمر كورنثة"(
). 

مرت معركة غرانيكوس باطوار عسكرية بالغة الاهمية وقد استخدم فيها الطرفان المتحاربان اساليب مختلفة في التنظيم والقتال ، ففي الجانب الفارسي كان القائد اليوناني في الجيش الفارسي قد وضع خططا حربية رام تنفيذها وفق ما يخدم التحركات الميدانية والمعركة وقد حاول هذا القائد الاستفادة من الوضع الميداني لنهر الغرانيق ومحاولته التركيز في هجومه على الجانب المهم والرئيس في الجناح الذي يقوده الاسكندر(
) الا أن الجيش الفارسي مني بخسارة ثقيلة وفادحة في صفوفه، لا سيما في صفوف القادة من صنف الفرسان أما خسائر الاسكندر فعلى ما يبدو لم تكن كبيرة(
). 

"كان من نتيجة هذه المعركة ان استسلمت سارديس دون قتال وتقدمت المدن اليونانية بمبايعة الاسكندر معتبرة اياه محررها ونصيرها"(
) ضد الاوليكاكيات(*) العميلة للفرس ، ان سقوط المدن اليونانية الواحدة تلو الاخرى لآسيا الصغرى تحت سيطرة الاسكندر جعلها تحضى بامتيازات خاصة من قبله، فقد منحهم حكومات ديمقراطية كما انكر عليهم من الناحية الاخرى الامتياز المتعلق بنفي الاقليات(
). 

ان استتباب الامر للاسكندر في اسيا الصغرى وكسبه ولاء وتبعية الدويلات فيها منحه امتيازات هامة في حربه المقبلة ضد التواجد الفارسي في هذه البقاع امن بذلك مؤخرته قبل ان يواصل حملته العسكرية، كما أنه الغى الاجراء المتعلق بامكانية التصدي للاسطول الفارسي بحرا بأن سرح "هذا الاسطول لعجز موارده عن تحمل نفقاته" وعدم فاعليته في تحقيق الاهداف المأمولة، في مقابل ذلك سيطر على أهم الموانئ التي يمكن أن يستخدمها الاسطول الفارسي وذلك لقطع الطريق عنه واضعاف فاعليته وحركته، ومن اهم هذه الموانئ التي سيطر عليها الجيش المقدوني ميناء هاليكارناسوس وافسوس وملطية(
) "ولان الاسكندر كان يؤمن ان المعركة الفاصلة بينه وبين الملك دارا هي معركة تقررها الجيوش البرية. وفي جوردين تلقى الاسكندر امدادات عسكرية من مقدونيا والحلفاء وتقدم صوب انكورا (Aucyra) (انقرة) ومنها جنوبا الى كبدوكيا وقليقيا حيث وضع يده على بوابات قيليقيا الشهيرة ثم استولى بعد ذلك على طرسوس (Tarsus)"(
). 

لقد تنفس الاسكندر الصعداء عندما وصله نبأ وفاة القائد اليوناني في الجيش الفارسي ممنون ذلك ان ممنون كان يمثل حجر عثرة امام تقدم الاسكندر وقواته. بل أن الاسكندر نفسه كان يخشى تحركات ممنون في هذه المناطق ولان هذا الاخير ايضا كان كثيرا ما يقوم في وجه الاسكندر بتحريضه للثورات ضده وخشية من ان يقوم بغزو بلاد اليونان لارغام الاسكندر على التراجع الى بلاد اليونان وحمايتها. وبذلك اصبح بمقدور القائد المقدوني أن يواصل عملياته العسكرية(
). 

3. موقعة ايسوس (333 ق.م) واحتلال سوريا ومصر : 

واصل الاسكندر بعد انتصاره في معركة غرانيكوس مسيره نحو الجنوب وقد اتخذ سهل ايسوس الضيق الذي يؤدي اتجاهه الى سوريا ، وفي هذه الاثناء تمكن الملك الفارسي دارا الثالث (335-331ق.م) ان يسبق القائد المقدوني الى هذا الموقع(
) وقد سبق للاسكندر قبل ذلك أن اوكل الى بارمينيون مهمة استيلائه على الممرات المؤدية الى سهل ايسوس ، هذا السهل الذي عن طريقه يمكنه من احتلال سوريا واخضاعها مع بقية المناطق المجاورة لها وذلك نظرا لما يتمتع به هذا النهر من مكانة استراتيجية من الناحية العسكرية وفي اثناء ذلك تمكن الاسكندر من تأمين جناحه باستيلائه على مدن قيليقيا وتلال طرطوس الا ان الانباء التي وصلت الى الاسكندر جعلته يغير من خطته وذلك بأن انضم الى وحدات بارمينيون وترك ايسوس وحالها وفيها عدد كبير من جنوده من الجرحى والمرضى ويعد خبر سماعه دارا الثالث في أرض سوريا من الاسباب التي دفعته الى تغيير خطته(
) "وللتأكد من صحة هذه الانباء عقد الاسكندر جلسة مستعجلة مع القواد ثم خرج الى ضباط الافواج ليعلن لهم الانباء" وخاطبهم بقوله "انكم لم تروا الهزيمة ولن تهزموا الان"(
). 

كان الملك الفارسي دارا يتجنب الالتحام مع الجيش المقدوني خلال تحركاته تلك الا أنه كان ينوي أن يشتبك مع الاسكندر وجيشه بالقرب من نهر بيناروس وهو مكان صغير لا يسع لاحتواء جيش ضخم كالذي اعده دارا(
). 

وفي اثناء ذلك كان الملك الفارسي دارا الثالث يتعقب قوات الاسكندر محاولا رصدها فنزل في ايسوس حيث وجد عددا من المرضى والجرحى من جنود الاسكندر فأبادهم عن اخرهم  
"واصبح في وسع دارا ان يكره الاسكندر عن خوض المعركة ووجهه صوب قاعدة ارتكازه"(
) وعلى نهر بيناروس (Pinarus) تمركزت قوات دارا التي كانت تتألف من عدد كبير من الحرس والفرسان ورماة النبال فضلا عن مجموعة من المرتزقة الاغريق والكارداكيين وحيث وصل عدد الفرس إلى حوالي 600 الف مقاتل بضمنهم 30000 اغريقي مرتزق الا ان ذلك لم يثن عزم الاسكندر على خوض غمار الحرب بجيش وان كان اقل عددا من جيش دارا(
). (ينظر شكل 1) . 

سبق وان اشرنا الى ان الاسكندر قد اخضع اجزاء من قيليقيا بعد ان شفي من الحمى التي اصابته عندما كان بالقرب من طرطوس ، كما تمكن من انهاء حرب اهلية في ماليوس ، وقد وصلته الاخبار في حينها أن قوات دارا متواجدة في شمال سوريا بالقرب من حلب وتمركزت على رأس خليج ايسوس وعمد الاسكندر الى قيادة جيشه ما وراء نهر ميراندوس وسهل ايسوس املا ان يجبر دارا على التواجد في موقع ضيق لا يسمح لجنوده بحرية الحركة الفعالة(
) "وكانت الحالة هذه تشبه بعض الشيء تلك التي في غرانيكوس كما كانت الخطة العامة للهجوم واحدة من المعركتين"(
). 

وقد ادرك الاسكندر الخطأ الذي وقع فيه دارا وجنوده ولذلك نجده يصرح امام جنوده قائلا 
"انكم لابد من ان تلتحموا مع خيالة وحكام اسويين ممن كانوا عند نهر الغرانيق، فستلتحمون هنا مع جيش من الفرس والميديين ، كامل العدة والعدد وعلى رأسهم الملك العظيم ، وستكونون محظوظين لانهم لا يستطيعون ان يستفيدوا من عددهم وعدتهم في هذه الجبهة الضيقة في حين تستطيعون انتم ان تستخدموا قوتكم الخارقة التي لا توازيها قوة، في ضربهم ، وعليكم الا تخشوا على الاجنحة لان البحر والجبال درعهم الحصين"(
). 

وفي صباح الاول من نوفمبر عام 333 ق.م تقدمت قوات الاسكندر في شكل صفوف متراصة ومن ثمة اخذوا بالانتشار في خط واحد وهم يقتربون من نهر بيناروس ومرة اخرى كان جيش الاسكندر في اوج قوته، حيث يضم 40.000 راجل و 5000 فارس. منهم 3000 جندي مقدوني من المشاة و 2000 من المشاة الاخرين، اضافة الى 650 خيالا من مقدونيا وتيسالي واليس كانوا قد انضموا الى قوات الاسكندر عند فريجيا وقيليقيا(
). 

في مقابل ذلك كان الجيش الفارسي تحت قيادة نابارزانيس (Nabarzanes) الذي يمثل بقواته القوة الضاربة الاساسية في الجناح الايمن للجيش وقد تمركز هؤلاء امام جناح الاسكندر الايمن بغية الهجوم عليه وتحطيم جيشه في ضربة واحدة، أما بالنسبة لرماة السهام فقد اتخذوا اماكنهم من جهة اليسار امام الكارداكيين في حين تموقع الجنود الخفاف في اقصى يسار جناح الاسكندر للالتفاف عليه وعرقلته عن الهجوم، اما دارا وحرسه الخاص فقد وقفوا خلف الوسط للجيش الفارسي، وقد سبق للاسكندر ان استولى على ممر يونان الاستراتيجي وعسكر فيه ذلك ان اخبارا وصلته تقول بأن قوات دارا الخاصة تتخذ مكانا لها وراء ظهره كان الاسكندر قد نظم صفوف جيشه بأن نشرها على خط قتال يمتد على طول السهل ، وتذكر بعض المصادر بأن قوات جيش الاسكندر في ايسوس كانت اقل عددا من تلك التي حارب بها في غرانيكوس(
). 

وفي غمرة حماسة قال الاسكندر لضباطه وجيشه "خوضوا هذه المعركة وستجدون في النهاية الجزاء الاوفى واعلموا ان مهمتكم بعد هذه المعركة ستقتصر على احتلال الاراضي الاسيوية"(
). 

وفي تشرين الاول من عام 333 ق.م بدأت المعركة بين الطرفين(
) وقد بدات بالاجريانيين الذين ردوا مجموعة من المقاتلين الفرس على اعقابهم الى التلول العالية وطاردوهم وقد ساعد ذلك الاسكندر على توجيه اوامره الى جيشه بالحركة صوب خطوط القتال وعلى اثر هجوم عنيف وكاسح قام به الاسكندر وخيالته تمكن من شل حركة النبالين ورماة السهام والكارداكيين الفرس وتشتيت فلولهم التي انهارت امام جحافل جيش الاسكندر(
).(ينظر شكل 2) . 

وما ان رأى دارا ذلك حتى لاذ بالفرار من ساحة المعركة، تاركا وراءه عربته واسلحته وكنتيجة لذلك وقعت عائلته في الاسر وهي مكونة من والدته وزوجته وبنتاه كذلك استولى الاسكندر على قافلة تضم كنوزا كبيرة كان دارا قد ارسلها قبل ايسوس الى دمشق بهدف حمايتها، وفي الوقت الذي قيل للاسكندر بأن هذه عائلة دارا بعث بليونانيس ليقول لهم بأن دارا لا يزال حيا وسيعامل معاملة محترمة تليق بالملوكية(
)، وفي اليوم التالي ونظرا للعدد الكبير من الجرحى في صفوف جيشه والذي وصل الى حوالي 4000 شخص فانه قام بزيارتهم في حين قام بدفن 450 من القتلى، اما خسائر الفرس فلم تكن معلومة(
). اما الاسكندر نفسه فقد أصيب بطعنة سيف في فخذه(
). ادت معركة ايسوس الى نتائج هامة كان لها الاثر الواضح على سير الاحداث في اسيا والشرق ومنها انسحاب دارا وقواته وسقوط سوريا في يد الاسكندر واسر أسرة دارا بكاملها كما سبقت الاشارة الى ذلك، كما افضت معركة ايسوس بانضمام مختلف الاحزاب والحركات المعادية لمقدونيا الى صف الاسكندر وابدت تأييدها له(
).

اضافت معركة ايسوس ايضا عاملا غاية في الاهمية وهو ان المرتزقة الاغريق قد غادروا بلاد فارس عموما والاف منهم عبروا البحر الى بلاد اليونان خلال فصل الشتاء، فضلا عن ذلك اصبحت ابواب اقاليم غرب الفرات مفتوحة امام الاسكندر وقواته(
) . 

وبعد انتصاره في معركة ايسوس اراد الاسكندر ان يوطد تواجده في سوريا والمناطق التي اصبحت تحت سيطرته فاوكل مهمة حماية خطوط المواصلات والمدن التابعة له الى مجموعة من القادة الكفوئين ثم اتجه نحو "الساحل السوري لحجب اية مساعدة عن الاسطول الفارسي المسيطر على بحر ايجه"(
) .

تابع الاسكندر زحفه باتجاه الساحل لغرض محاربة الاسطول الفارسي على الارض، وخلال مسيره رفض العرض الذي تقدم به الملك دارا(
) مفضلا متابعة غزو الامبراطورية الفارسية على الصلح خاصة وان الظروف الصعبة التي بدأ يلقاها التواجد الفارسي في الساحل السوري وقيام بعض حركات التمرد في وجهه نتيجة تقهقره امام المد المقدوني قد شجعت الاسكندر على المضي قدما في تطبيق مخططاته(
) وبالفعل وعند اقترابه من المدن الفينيقية الواقعة على الساحل اللبناني لقي استقبالا وترحيبا كبيرين من هذه المدن باستثناء صور (Tyre)(
). التي اكتفت بارسال وفد الى الاسكندر مبدية توددها له، ان هذا العرض الصوري للاسكندر لم يكن في حقيقته سوى جس نبض من قبل قادة صور وزعمائها لمعرفة نوايا الاسكندر الحقيقية او لعل أهل صور كانوا يتوقعون من الاسكندر في صورة تقديم ولائهم له - العدول عن دخول المدينة الا ان الاسكندر أصر على دخولها بدعوى تقديم القرابين للاله (ملكارت) وعندما تكشفت للصوريين نواياه الحقيقية أبوا الا أن يقفوا في وجهه وتقدم قواته نحو مدينتهم التي استعدوا لتحصينها من قبل وعلى اثر ذلك امر الاسكندر بضرب الحصار عليها(
) لقد تفطن الاسكندر الى اهمية مدينة صور ومكانتها الاستراتيجية فاذا ما تم له دخول صور فبامكانه غزو مصر والشرق وقد صرح الاسكندر امام المجلس المقدوني قائلا لهم "لا يكون تقدم الحملة الى مصر مأمونا ما دام الفرس يمسكون بزمام السيادة على البحر" وقال ايضا "فاذا استولينا على صور فليس من مندوحة عن تحول الاسطول الفينيقي الينا ، لعدم وجود موانئ يذهب اليها ، فان يتم هذا نقبض على زمام السيادة على البحر وجزره ونستطيع عندئذ ان نتقدم الى مصر من غير ما جهد ... ونستطيع عندئذ اذا ما عزمنا على ذلك ، ان نأخذ على عاتقنا القيام بالحملة برا الى بابل ونحن اكثر امنا، ذلك لاننا سنكون ممسكين بكل المدن البحرية والارض الممتدة الى الفرات"(
). 

يبدو من كلام الاسكندر بأن هدفه كان بلا شك الوصول الى مدينة بابل التي كانت تمثل انذاك قلب الامبراطورية الفارسية فالسيطرة عليها يعني السيطرة على ايران والشرق البعيد ايضا وحتى مصر لم تكن هدفا بذاته يرنو اليه القائد المقدوني ويتجلى ذلك من خلال ما اعلنه لجنوده قبل اعطائهم الامر بضرب الحصار على صور بل كانت الغاية من الحملة هي غزو بابل برا ومن يتسنى له ذلك بامكانه ان يمسك "بكل المدن البحرية والارض الممتدة الى الفرات" على حد تعبير الاسكندر ذاته(
).

وتجدر الاشارة الى ان دارا تقدم بعرض في تلك الاثناء الى الاسكندر وهو ان يتنازل له عن الاراضي الواقعة غرب الفرات ويدفع له 10.000 وزنة من الذهب ويزوجه احدى بناته اضافة الى عقد صلح صداقة يكون فيها حليفه مقابل ارجاعه له عائلته وقد اشار بارمينيون على الاسكندر بقبول الصلح قائلا له، لو كنت انا الاسكندر لقبلت هذا العرض فرد عليه الاسكندر بالقول بأنه يفعل ذلك لو كان هو بارمينيون(
) وجد القائد المقدوني ان كل عروض دارا هي في متناوله ويستطيع ان يحصل عليها بدون صلح او تقديم تنازلات(
). 

واصل الاسكندر حصاره لصور المدينة الفينيقية العتيدة التي استبسلت في الدفاع عن وجودها امام القوات اليونانية وتمكنت من تحطيم الحامية العسكرية وقتل الاسرى المقدونين(
) .

وخلال معارك ضارية بين قوات الاسكندر واهالي صور ابدى فيها اهالي صور شجاعة واستماتة نادرين في الدفاع عن مدينتهم تمكن الاسكندر بعد محاولات شاقة ومضنية وحصار دام اكثر من سبعة اشهر من اقتحامها ودخولها في تموز عام 332 ق.م "بعد صمود بطولي خارق...وقد كان صمود مدينة صور في وجه الاسكندر ثم نجاحه في اخضاعها سببا دفع بعض المؤرخين الى القول بأن فتح صور كان اعظم عمل عسكري قام به الاسكندر اعظم غزاة 
التاريخ"(
) وقد نكل الاسكندر بالمدينة واهلها شر تنكيل واتجه نحو غزة "وفي 
عام 332 ق.م سقطت غزة بعد مقاومة عنيفة" وقد مثل سقوط غزة نقطة تحول خطيرة في مجرى الحرب ، اذ اصبح الطريق الى مصر مفتوحا امام القوات المقدونية(
). 

رغم ان غزة قاومت هي الاخرى الاسكندر بأمرة قائدها باتيس وصمدت لمدة شهرين الا انها استسلمت في النهاية للاسكندر الذي اعدم قائدها باتيس واستباح اهلها(
). 

بعد ان اخضع سوريا وحطم مدينة صور وغزة اصبح الطريق الى مصر امرا سهلا ويسيرا امام الاسكندر وقواته ، فقد دخلها في تشرين الثاني – اكتوبر عام 332 ق.م دون مقاومة تذكر ولم يحاول الحاكم الفارسي فيها مازيوس ان يبدي اية مقاومة للجيش المقدوني، ويبدو ان الاستياء العام الذي عم الشعب المصري من الممارسات التعسفية التي كان يقوم بها الفرس في بلادهم هي التي دفعتهم الى اتخاذ موقف ايجابي تجاه تقدم الاسكندر ودخوله مصر، ذلك ان الفرس استهانوا بالالهة المصرية ووضعوا قيودا تمس من حرية ديانتهم وقد وجد المصريون ضالتهم في الاسكندر عندما استغل كره المصريين للفرس وقام بابداء الاحترام والطاعة للالهة المصرية فور دخوله المدينة(
) ولذلك رحب به المصريون واعتبروه محررهم خاصة عندما منحهم الحرية الدينية وقدم القرابين لالهتهم، كما اعتبره كهنة معبد امون فرعونا للمصريين وذلك في عام 332 ق.م وفي الحافة الغربية لنهر النيل اسس مدينة جديدة سماها الاسكندرية نسبة اليه والتي ستصبح فيما بعد ثاني اكبر المرافئ التجارية في البحر المتوسط الى جانب بلاد وادي النيل(
).

كانت مصر حلقة ضمن الحلقات المسترسلة في عمليات الاسكندر العسكرية ولذلك قام بمغادرتها لملاحقة الجيوش الفارسية المتقهقرة شرقا وذلك بعد ان نظم المدينة عسكريا واداريا وماليا وجعل على حكمها واحدا من ضباطه وهو كليوفس وخرج الاسكندر من مصر باتجاه الشرق في ربيع عام 331 ق.م وعبر سوريا بعد ان ولى عليها احد قادته المسمى (الاومدون)(
). ومن سوريا بدأ الاسكندر استعداداته لغزو بلاد الرافدين ومما ساعده على تحقيق هدفه هذا هي الظروف الموضوعية العامة التي كانت تعيشها البلاد ولذلك وقبل الخوض في اطوار وحيثيات هذه الحملة لابد لنا من الوقوف على حقيقة الوضع العام الذي الم بالبلاد .

4. الأوضاع العامة في بلاد الرافدين قبل الاحتلال اليوناني:

أ. الأوضاع السياسية والادارية : 

تعرضت مدينة بابل للاحتلال الفارسي الاخميني عام 539 ق.م عندما دخلها الملك كورش الثاني (538-530 ق.م) محتلا ويعد هذا التاريخ بداية للهيمنة الفارسية على العراق التي دامت قرابة القرنين حيث انتهت هذه السيطرة عام 331 ق.م باحتلال الاسكندر المقدوني للعراق وبلاد فارس(
). 

وعلى الرغم من ان هذا الاحتلال قد هيمن على مجمل الحياة العامة لبلاد بابل الا ان احوال البلاد الحضارية لم تشهد تغيرا جوهريا وذلك بسبب كون الحضارة البابلية-الاشورية كانت على درجة عالية من التقدم والازدهار والاصالة مقارنة مع حضارة الفرس الاخمينيين هذا فضلا عن السياسة التي رام الاخمينيون تطبيقها في إدارة الاقاليم التابعة لهم، عندما تركوا البلدان التي احتلوها تسير وفق نظمها وتقاليدها القديمة، مع فرض نظم ضرائبية عليها وتولية حكام من أصل فارسي على هذه البلدان للاشراف على شؤونها الداخلية(
) حيث استهدف هذا الاحتلال مجموعة من العناصر كانت أسسها بالدرجة الاولى اقتصادية، كاستغلال الخيرات الزراعية وموارد البلاد المالية واستغلال المنجزات الحضارية وسيطرتها على أهم الطرق التجارية التي تربطها بالبحر الابيض المتوسط(
) .

منذ بداية الاحتلال الاخميني للعراق بدأت الاسرة الاخمينية تشهد منازعات حادة بين ابرز قادتها فبعد وفاة كورش ومجيء ابنه قمبيز الثاني إلى الحكم الذي فتك بأسرته وقتل نفسه اخذت هذه الاسرة تتصدع بمجيء مدعي للعرش اسمه قمبيز أيضا الذي اصبح ملكا بعد ان ادعى بأنه اخا لقمبيز الثاني ، الا ان دارا بن هستاسبس الذي يتزعم احدى القبائل الاخمينية استطاع القضاء على هذا التمرد وأعاد الاستقرار إلى حد ما ، وتوخى سياسة الحكم المباشر في بابل التي قامت على الاستغلال والنهب ومصادرة الاملاك والاراضي(
). 

كانت سياسة الفرس الادارية في بداية عهدها تتبع التنظيمات الادارية ذات الاصول الاشورية في ادارة المقاطعات التابعة لهم حيث زادوا عدد الولايات فأصبحت 20 ولاية من بينها مدينة بابل التي يحكمها وال يعينه الملك ويطلقون عليه اسم "ستراب"(*) . وكان هذا الاخير مرتبطا مباشرة ومسؤولا امام الملك(
) كما اخضعت بابل والولايات الأخرى إلى ولاة عسكريين تم تعيينهم من قبل السلطة المركزية ، وهؤلاء مستقلون عن حكم الولاة خاصة بعد الثورات التي شهدتها مدينة بابل في وجه الاحتلال الاخميني ، مما ادى بقوات الاحتلال إلى ان تخمد هذه الثورات وتشن حملات تقتيل وتذبيح في بابل والبطش بأهلها وملاحقة الثائرين(
). 

كانت الاوضاع السياسية التي تمر بها الدولة الاخمينية عموما وبلاد بابل خصوصا تسير من سيئ إلى أسوأ وذلك بسبب سياسة الولاة التعسفية في إدارة شؤون بابل وعقم السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة المركزية تجاه الاقاليم الخاضعة لسلطانهم ومن ضمنها بابل ، فالامبراطورية بدأ يدب فيها التدهور منذ ايام احشويرش الذي بدأ ينتهج سياسة مركزية بحصر اهتمامه بمعالجة الاوضاع الداخلية لبلاد فارس واهمال بقية الولايات وشملت هذه السياسة العراق ، ومما زاد من تردي الاوضاع هي السياسة الحربية التي كانت الدولة الفارسية تتبعها في الخارج ضد بلاد اليونان، وقد كانت لهذه الحروب نتائج خطيرة ومدمرة على اقتصاد الامبراطورية وولاياتها التي كانت المعين الذي لا ينضب في تمويل مشاريع الدولة الفارسية الحربية(
) وكنتيجة لذلك لم تعد بابل مركزا للامبراطورية كما كانت من قبل حيث تراجعت مكانتها واصبحت مرزبانية يحكمها مرزبان فارسي يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة شؤون البلاد الداخلية وهذا ما أدى إلى مزيد من تدهور الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية(
) . 

بدأت الانشقاقات والمؤامرات تشق وحدة الدولة الفارسية كما اصبح ملوكها وولاتها التابعون لها يدبرون المكائد لبعضهم البعض فضلا عن ان مؤامرات القصر اصبحت من الامور المألوفة للوصول إلى مركز مهم في الدولة ، فقد أودت مؤامرة بحياة زوجة الملك الفارسي ارتحششتا في مدينة سوسة بعد ان دس اليها السم وخلال اقامة الملك في هذه المدينة عام 395 ق.م قام بزيارته احد القادة الاثينيين المسمى كونون  (conon)الذي كان يطلب المساعدة الذهبية لفارس في صراعه ضد اسبارطة هذا الصراع الذي ادى في نهاية المطاف إلى نتائج مرهقة ومدمرة لبلاد فارس رغم  ان الملك الفارسي استطاع فرض السلام إلى حين لقد حاول الملك الفارسي ان يعيد أمجاد أجداده السابقين في اعادة بناء الامبراطورية وتقويمها الا ان جهوده تبعثرت بسبب ثورة شملت كل الاراضي الواقعة غرب نهر الفرات، ورغم ان الثورة سحقت الا ان الملك لقي حتفه عام 358 ق.م فخلفه ابنه ارتحششتا الثالث واصبح التاج في ايدي المتعطشين للدماء ورغم استتباب الامن بصورة كاملة الا ان الدسائس والمؤامرات لم تنته ففي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 338 ق.م دس السم للملك وتم استبداله بأبنه (Arexes) وهو رجل ضعيف الكفاءة في معالجة الطوارئ السريعة، ولكن قبل ذلك كانت اثينا والقوة المقدونية المتنامية باستمرار تقف بعناد في وجه مخططات فارس، وفي نفس تلك السنة التي اغتيل فيها ارتحششتا نجح الملك المقدوني فيليب من سحق المقاومة اليونانية الموجهة ضد قوته ، مستغلا بذلك موت الملك العظيم فبدأ يستعد للقيام بحرب هجومية ضد الامبراطورية الفارسية، كذلك تم دس السم للملك (ارتحششتا Arexes) في حزيران من 
عام 336 ق.م فجاء من بعده دارا الثالث(
). 

انه قبل هذه الاحداث بحوالي نصف قرن. بدأت مدينة بابل تشهد ظروفا سياسية متقلبة وغير مستقرة وذلك بسبب الصراع على الحكم الذي نشب بين الاخوين ارتحششتا الثاني وكورش الصغير، ذلك أنه بعد وفاة والدهما الملك دارا الثاني اخذت الأسرة الاخمينية بسبب نزاع الاخوين تتجه نحو الضعف والانحلال وقد ظهر ذلك من خلال محاولة كورش الصغير ازاحة اخيه من على سدة الحكم بتدبير مؤامرة لاغتياله والكيد له الا ان محاولته هذه باءت بالفشل وقد تجاوز الاخ الكبير ارتحششتا عن أخطاء أخيه وعفى عنه واعاده حاكما على منطقة ليديا بآسيا الصغرى الا ان كورش هذا أصر على النيل من اخيه والقضاء عليه ليتسنى له تولي العرش، وللوصول إلى مبتغاه فقد عمد إلى تجييش الجيوش من جميع الاجناس وسيره من عاصمته ليديا باتجاه ملاقاة أخيه في بابل ونزل كورش بقواته حتى وصل الفرات فعبره ودخل إلى العراق عبر موضع يسمى تفساح
(thepsacus) وقد واصل كورش طريقه بمحاذاة الفرات ودخل بلاد بابل والتقى الاخوين عند الكناسة وفي هذه الموقعة قتل كورش الصغير وتشتت بقية قواته المكونة من المرتزقة الاغريق(
). 

هكذا كانت الظروف السياسية التي تعيشها الامبراطورية الفارسية التي بدأت في أواخر عهدها تشهد التفكك والانحلال ، فالفرس في عهدهم الامبراطوري الذي دام لهم قرنين لم يقوموا باعمال واجراءات من شأنها ان تحفظ كيانهم وممتلكاتهم المترامية الاطراف من التصدع كما لم يعملوا على تقليص هوة التباين بينهم وبين الأمم والشعوب التي كانت خاضعة لسلطانهم بل نراهم قد اكتفوا بما لديهم من الوسائل القديمة لادارة امبراطوريتهم ، هذا مما عجل بتقهقر هذه الامبراطورية هو السياسة العقيمة والمستبدة التي كانت تطبقها الحكومة المركزية تجاه الاقاليم التابعة لها ومن بينها العراق ، فقد بدأت اطماع الولاة تتزايد يوما بعد اخر 
"واخذوا يقودون جيوشهم فيزيدون مواردهم كما يحلو لهم واخذوا يرهبون أو يبتاعون بالمال قواد الجيش وامناء الامبراطورية الذين ارسلوا إلى الولايات ليشتركوا مع الولاة في الحكم ويحدوا من سلطانهم وأوهنت الثورات والحروب المتكررة حيوية فارس الصغيرة"(
) وانعكست سياستها هذه على اقاليمها الاساسية التي تحكمها ومنها بلاد بابل بالوباء والدمار واصبحت ظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية تسير في اتجاه تنازلي اوصل البلاد إلى حافة التصدع والانهيار. 

ب. الحياة الاقتصادية والاجتماعية :

لقد أثرت الظروف السياسية والادارية التي المت ببلاد بابل خلال الاحتلال الاخميني على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، فالحكام الفرس لجأوا إلى انتهاج سياسة ضرائبية ثقيلة ارهقت السكان حيث شملت هذه الضرائب كل بلاد الرافدين من شماله حتى جنوبه، فأنشأت لذلك دوائر ضرائبية يتولاها مرازبة فرس يقومون بجمع جزية سنوية قوامها الف وزنة من الفضة تقدم إلى الملك والسلطة الحاكمة، إضافة إلى ذلك فقد كان العراق يتحمل اعباء كبيرة وثقيلة في دفع ضرائب مرهقة بغية ارضاء إدارة الاحتلال، الشديدة الطمع حيث يورد هيرودوتس بأن بلاد بابل كانت تقدم يوميا "ارتابا" (حوالي مائة باوند) من الفضة وحوالي 16.800 جوادا لمرزبان بابل وكانت اربع قرى تابعة لبابل تتكفل بتوفير طعام لكلاب الملك الهندية ، على حد تعبير جورج رو(
). 

لقد كانت الامبراطورية الفارسية امبراطورية عسكرية بمعنى الكلمة، كل شيء فيها خاضع للملك والجيش، وقد شاهدنا سابقا كيف ان الملك دارا قام بتنظيم إدارة امبراطوريته عندما قسمها إلى سترابيات (ولايات) وهي نقطة ستوقف عندها قليلا ، حيث وجد الفرس اموالا هائلة في هذه الولايات كانت هذه البلدان تعتبر اقل قحطا وجفافا من الوقت الحاضر ، فقد مثلت من الناحية الاقتصادية المورد الاساس لخزائن مدينة سوسة، وبرسيبوليس الايرانيتين، لقد اشار كل من هيرودوتس وسترابو إلى هذه المسألة ، لقد كان الفرس مثال للضرائب المفروضة على البلدان الخاضعة لسلطانهم إذ يمكننا ان ندرج مداخيلا لبعض من الايرادات التي كان يستلمها الملك دارا من بلاد بابل وهي على النحو التالي(
) : 

لقد فرضت على بلاد بابل ما قدره 1000 وزنة من الفضة تدفعها كل سنة هذا فضلا عن مؤن بحجم كبير تدفعها إلى الحكومة المركزية خلال اربعة اشهر من العام، وقد اورد هيرودوتس بأن والي بابل كان يجبي يوميا في حدود الارب الواحد من الفضة ويتم تزويده بما لا يقل عن 800 حصان و 16000فرس(
) إذن "فالفرس لم يكونوا في وضع يسمح لهم بأن يفلت البابليون من قبضتهم، فقد كانت بابل اهداء ودار صناعة للامبراطورية الفارسية والى ذلك كانت العقدة الرئيسة لشبكة المواصلات البرية الداخلية للامبراطورية"(
). 

فقد جاءتنا نصوص من هذه الفترة تتعلق باستلام ديون الاقطاعيات والمزارع والاراضي التابعة للافراد والمؤسسات كالمعبد مثلا إضافة إلى تأجير بعض البيوت واستلام الايرادات حيث وردت في هذه النصوص بعض الحقائق حول حالة الافراد المالية وعلاقاتهم بالمؤسسات والملكيات العقارية والزراعية التي كانت تحت تصرف سلطات الاحتلال الاخمينية ، كما تعكس هذه النصوص حالة المواطن البابلي عندما يتعرض لضائقة مالية أو يفتقر إلى بيت يسكن فيه فيلتجئ إلى رهن أرضه أو احد ابنائه أو ايجار بيت بأسعار باهضة التكاليف وهو وضع مزري جدا كانت تعاني منه بلاد بابل آنذاك(
). 

ان ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كانت الظاهرة العامة في البلاد خلال الاحتلال الاخميني كما ارتفعت الايجارات خاصة بالنسبة للمنازل المتوسطة الحال من 15 شيقلا في الشهر الواحد إلى 40 شيقلا بين سنتي (465-444 ق.م) وكنتيجة لذلك فقد استغلت العائلات المالكة والمرابون والصيارفة الكبار هذه الظروف، فتمكنت عائلة (موراشو) في نفر مثلا ان ترتهن قسما كبيرا من الاراضي المحيطة بالمدينة حيث كانت تمثل شركة تجارية من الدرجة الاولى هذا فضلا عن استغلالها المواطنين في مجالات أخرى كالصيد وبيع الاسماك واستئجار المواشي والقنوات ، حيث كانت اموال هؤلاء تأتي من القروض المالية التي تقدمها إلى الاشخاص المزارعين وملاك الاراضي بسعر فائدة يتراوح بين 40/70% وتدفع هذه الضرائب المترتبة عليهم إلى حكومة الاحتلال(
). 

ان من أهم الظواهر الاقتصادية التي عرفتها فترة الاحتلال الاخميني للعراق هو استخدام العملات النقدية المسكوكة في التعامل التجاري ، فالاعمال التجارية...حيث يتم استعمال الذهب والفضة...فقد تم سك العملة الفارسية التي تسمى داريك (Daric) كعملة للعائلة الحاكمة فانها كانت على أساس النظام البابلي للاوزان(
). 

ان الدور الذي تلعبه بابل في هذه الحالة يوضح اهميتها البارزة حيث يشير هيدروتس أن هناك 12 شهرا في السنة اربعة منها خاصة بايرادات أرض بابل تدفع للملك اما بالنسبة للثمانية اشهر الباقية ، فانها تجمع من بقية بلدان آسيا الاخرى(
).

وان الزراعة والصناعة والتجارة وهي الينابيع الثلاثة للثروة جعلت بابل المنطقة الاكثر ثراء للامبراطورية(
) يمكن القول اجمالا بأن "التبدلات التي حدثت في العلاقات الزراعية وفي نظام الضرائب...كان يمثل ميزة خاصة ليس لبلاد بابل حسب بل على الاقل لاكثرية الاقطار الأخرى ذات المستوى العالي من التطور الاقتصادي التي ادمجت في الامبراطورية الاخمينية"(
). 

اما بالنسبة للحياة الاجتماعية فتمثلت في حدوث تغييرات سكانية ولغوية اصابت المجتمع بسبب هذا الاحتلال . 

ففي الفترة التي سبقت التواجد الاخميني، كان سكان بابل بالاضافة إلى اهله الاصليين مزيجا من اقوام أخرى مثل الآراميين والمصريين واليهود الا انه بعد سنة 539 ق.م دخلت إلى البلاد اقوام وعناصر عرقية أخرى جاءت من مختلف انحاء بلدان الشرق الادنى القديم، نظرا لما مثلته بلاد الرافدين من مكان جذب واستقطاب لسكان جدد بسبب غنائها وثراء اراضيها وخصوبتها، وقد تغلغلت اقوام عديدة انتشروا على أهم المناطق الغنية بمصادر الحياة والنماء فقد وفد الايرانيون والليديون واليونانيون والفريجيون واقوام عربية جاءوا من الغرب إضافة إلى العرب وعدة اقوام اخرى(
) . 

نستنتج من خلال سياسة الفرس الاقتصادية والمالية التي طبقوها في المجتمع البابلي بان هذه السياسة قد ادت إلى تقسيم المجتمع إلى فئات وطبقات اجتماعية فكانت طبقة النبلاء من الفرس والمتنفذين على راس السلطة والماسكين بزمام الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في البلاد ، ثم تاتي طبقة النبلاء من البابليين أصحاب الاراضي الذين كانوا يسيرون في فلك الطبقة الاستقراطية الفارسية، اما الطبقة الثالثة وهي التي يتألف منها معظم المجتمع البابلي، فتتمثل في السواد الاعظم من العامة التي لا حول لها ولا قوة، وقد كانت هذه الفئة تعيش في وضعية مالية مزرية بسبب الضرائب المرهقة التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال وكذلك بسبب المديونية التي يمكن ان يتعرضوا لها إذا ما استأجروا بعض الاراضي الزراعية من احد الملاك الكبار(
) ، "واخيرا فقد استعبد الاخمينيون كل القبائل والسكان في مناطق ومدن كثيرة حيث ثار هؤلاء ضد الحكم الفارسي واغتصبوا اراضيهم وجعلوها ملكا للدولة"(
). 

ج. الحياة الدينية والثـقافية :

تميزت الحياة الدينية في بلاد بابل في فترة الاحتلال الاخميني في بداية عهده بالتسامح وعدم المساس بجوهر المعتقدات الدينية للبابليين وآلهتهم الرئيسة الا انه بعد تغلغل العنصر الايراني في بلاد الرافدين ولاسيما منهم طبقة الكهنة المجوس التي لقت تشجيعا من الملك ارتحششتا الأول على الاستيطان في بلاد بابل وخاصة علاقتها بالمعبد، بدأت المؤسسة الدينية تشهد بعض التغير وتتأثر إلى حد كبير بالقرارات الصادرة عن الملك الفارسي أو الطبقة الدينية الايرانية المتنفذة التي عملت على ان تستأثر بالمعابد وتتخذ منها أداة لفرض الضرائب الباهظة على السكان(
). 

ونهب العديد من الكنوز العائدة لملكية المعبد ، سواء أكان ذلك برضى الكهنة أو بدونه وقد ذكر هيرودوتس بان احد الكهنة البابليين قد تعرض لعملية قتل من قبل احشويرش ابن الملك دارا الأول الذي حاول سرقة تمثال من الذهب من معبد الاله مردوك يصل ارتفاعه إلى 18 قدم(
) فقد كشفت لنا مجموعة من الوثائق العائدة إلى هذه الفترة ولاسيما المتأخرة منها ان الفرس كانوا متعصبين لديانتهم القديمة محاولين فرضها بالقوة على المجتمع البابلي وخاصة فيما يتعلق بعبادة إلاله اهورامزدا وطقوسه الدينية التي جاءت بها شريعته الافستا التي ادعى زارادشت انها نزلت عليه(
) ومما نتج عن هذه السياسة الدينية ان العديد من البابليين قد سموا أبناءهم باسماء ايرانية تدخل في تركيبها الآلهة الايرانية(
). 

ان المعابد البابلية أصبحت في الفترة الاخمينية عبارة عن مؤسسة ضرائبية، مهمتها جمع الضرائب ودفعها لسلطات الاحتلال الاخميني . ففي هذا العهد اصبحت المعابد ملزمة بان تدفع إلى الدولة مقادير كبيرة من الضرائب في صيغة منتوج طبيعي... وان تقوم أيضا بتهيئة العلف للمواشي الملكية والاقوات لموظفي الدولة ولعمال المزارع الملكية إضافة إلى مهامها الأخرى والمتمثلة في تجهيز القصر باعداد كبيرة من الرقيق والمزارعين والرعاة والنجارين وغير ذلك ولكي تضمن السلطات الاخمينية تنفيذ هذه الالتزامات اوجدت فرقا من الموظفين التابعين للقصر يقومون بضمان مراقبة سير هذه العمليات(
). 

اما فيما يخص الحياة الثقافية في بلاد بابل فيمكننا القول ان مختلف الاقوام والاجناس التي استوطنت بلاد الرافدين في تلك الفترة لاسيما منهم الاقوام الارامية قد احدثت تغييرات لغوية وثقافية ملحوظة فكانت الحاجة ضرورية إلى وجود لغة مشتركة موحدة تجمع مختلف هذه الشعوب لان اللغات المحلية كانت عاجزة عن تأدية مثل هذا الدور باستثناء اللغة الارامية التي كانت واسعة الانتشار في غرب آسيا والتي يسهل تعلمها وكان دارا قد اعلن عن تبنيه لها رسميا كلغة عامة للامبراطورية المترامية الاطراف(
).

كانت اللغة الارامية هي التي جاء بها التجار الاراميون من الغرب والذين كانوا يجوبون الاسواق في بلدان الشرق الادنى القديم ومن بينها اسواق بلاد بابل واصبحت هذه اللغة تدون بها مختلف الوثائق التجارية على ورق البردي لان الكتابة على الطين بدأت تزول شيئا فشيئا واتخذها الفرس لغتهم الادارية يدونون بها اعمالهم الحكومية وهي فضلا عن ذلك اصبحت لغة تخاطب دولية بين بلدان الشرق الادنى القديم(
) ، الا ان ذلك لا يعني انعدام اللغات المحلية كاللغة الاكدية والفارسية القديمتين "حيث استمرت البابلية لغة تدوين النصوص الأدبية والبيئية والتاريخية ووثائق المعاملات التجارية والاقتصادية"(
). 

استنادا إلى ما ذكرناه حول طبيعة الظروف والحياة العامة التي المت بالعراق في فترة الاحتلال الاخميني يمكن القول بان هذا البلد قد اصبح في أواخر القرن الرابع ق.م بلدا منهكا مفقرا(
) وهو ما مهد السبيل لقوة دولية جديدة اخذت تتطلع للهيمنة على العالم ابتداءا من هيمنتها على قلب الشرق المتمثل في أرض بلاد الرافدين ولكن القوة الدولية هذه المرة لم تات من الشرق كما هو الحال سابقا وانما جاءت من الغرب، من بلاد الاغريق بزعامة مقدونيا التي تقع في الشمال من بلاد اليونان ، وقد بدأت هذه الدولة كما ذكرنا سابقا حملاتها العسكرية لاكتساح الشرق فكانت حصتها قبل بلاد الرافدين كل من سوريا ومصر، بعد ان حقق الاسكندر المقدوني في هذه المناطق انتصارات ساحقة فتحت له الابواب امام بلاد بابل .

5. معركة كوكميلة وغزو بلاد الرافدين :

ان موقعة كوكميلة ، او اربيلا كما يطلقون عليها(
) ، تمثل المعركة النهائية في حلقة الصراع المسلح الذي دار بين الجيش الفارسي والجيش المقدوني وهي التي حسمت الصراع والحرب بين الجيشين وقررت مصير اسيا والشرق الى أمد بعيد، ولكي نقف على ما كان لهذه الحرب من اهمية حاسمة في سير الاحداث سنلقي الضوء على استعدادات كلا الفريقين والاحداث التي رافقت ذلك(
).

تعد المدة ما بين انتهاء معركة ايسوس وحتى توجه الاسكندر نحو الشرق لملاحقة التقهقر الفارسي بعد احتلاله مصر فترة استعدادات وتحضيرات عسكرية بالنسبة للملك الفارسي دارا الثالث فقد بدا باعادة تنظيم صفوف جيشه وبناء قوته العسكرية استعدادا لملاقاة الجيش المقدوني في معركة اخرى تكون حاسمة وفاصلة، وقد اصابت هذه التحسينات فرق الفرسان الذي يعتبر القوة الضاربة في الجيش الفارسي كما اعيد تسليحه بانواع جديدة من "الحراب القصيرة عوضا عن الرماح" وتعد هذه ميزة جديدة لها فاعليتها في اعطاء فرق الفرسان حركة اكثر في ساحة القتال عند الاشتباك مع العدو(
) كان دارا قد فقد كل امل في الصلح مع الاسكندر ولذلك وجه اهتمامه الى اعادة تجييش الجيوش من جميع المناطق المتبقية تحت نفوذه وهذه المرة اعد جيشا اعظم من السابق واكثر عددا من قبل وصل الى المليون مقاتل ويجمع اقوام وشعوب مختلفة ومتعددة منهم بابليون ، وارمينيون وسوريون وكبدوكيون وغيرهم(
).

في واقع الامر بالرغم من ذلك يبدو ان الجيش الفارسي كان يعاني من نقص كبير في عدد فرق المشاة الذي تقلص بعد ان تمت السيطرة للاسكندر على اسيا الصغرى وبلاد الشام حيث لم يكن في وسع الفرس في هذه المرحلة ان يحصلوا على جنود مرتزقة من الاغريق الذين كانوا يؤلفون اغلب فرق المشاة، الا انه رغم ذلك لم يكن هذا الجيش بمستوى اقل من الجيش المقدوني وانما كانت المشكلة التي لم يستطع حسمها وتجاوزها هي عزل ملكه دارا عن القيادة العامة للجيش في ميدان القتال وهو عين السبب الذي كان يقوده من هزيمة إلى أخرى(
) أمام الجيش المقدوني الذي كان اكثر استعدادا وتسليحا فقد نظمه الاسكندر أحسن تنظيم بان أدخل عليه أنماطا وطرزا قتالية جديدة غيرت الكثير في مجرى المعارك(
).

اشرنا الى ان الاسكندر الذي اصبح سيد مصر وسوريا قد تابع حملته نحو الشرق بعد خروجه من مصر ومع حلول فصل الربيع دخل القائد المقدوني مدينة صور ذلك ان جميع الارض الساحلية الان اصبحت تحت يده، واصبح الوقت مناسبا للتقدم نحو قلب الامبراطورية الفارسية، حيث كان على راس قوة عسكرية تصل الى حوالي 40000 من المشاة و 7000 فارس، ومع بداية فصل الخريف وصل الاسكندر مع قواته تفساح (thapsacus) الواقعة على نهر الفرات(
) فوجد الاسكندر جسرين من قوارب قائمين على النهر تم بناؤهما من قبل(
).

ان هدف الاسكندر في هذه الحملة كما اشرنا من قبل هو وصوله مدينة بابل والسيطرة عليها وبالتالي فانه بمقدوره اخضاع بلاد فارس برمتها وانهاء كيانها من الوجود ولذلك نجد بان الاسكندر قد اتخذ في سيره من ثابساكوس الطريق الشمالي حتى وصل شاطئ دجلة الشرقي حين وصلته اخبار مفادها ان الملك الفارسي وقواته محتشدة عند سهل كوكميلة استعدادا لملاقاته في معركة فاصلة(
).

بعد وصوله دجلة لم يجد الاسكندر الملك الفارسي دارا ولا أي من جنوده فتقدم نحو النهر وتمكن من عبوره في ظروف تقول بعض المصادر بانها كانت صعبة وشاقة على الجيش المقدوني مما حدى به الى تقديم القرابين تقربا للالهة واستعانة بها وبعد مضي حوالي اربعة ايام وصلت الاخبار الى الجيش المقدوني تقول بان القوات الفارسية تعسكر على سهل كوكميلة فاستعد الاسكندر لمواجهة الملك دارا الثالث وخوض المعركة ضده(
).

لقد اختار الفرس مكانا منبسطا لخوض المعركة عندما اعتقدوا بان هذا المكان سيعطي عرباتهم المنجلية امكانية الحركة الفعالة واستعمالها بشكل جيد وقد اراد الاسكندر لقاءهم في هذا المكان الذي اختاروه(
) وعسكروا فيه وهو سهل واسع بالقرب من قرية كوكميلة على بعد ثلاثين ميلا غربي مدينة اربيل ومعه جيش جرار(
) حيث ان الجيش الفارسي الموجود في هذا الموقع يصل عدده الى حوالي المليون جندي من المشاة واربعين الفا من الفرسان(
).

بعد ذلك عبر الاسكندر نهر الفرات في شهر تموز –يوليو- عام 331 ق م ايذانا ببدء مواجهة جديدة بينه وبين الجيش الفارسي الذي كان يراقب عن كثب تحركات الجيش اليوناني، فقد كان القائد الفارسي مازيوس يتراجع امام تقدم قوات الاسكندر من غير ان يتصدى له او يقاومه، وعند اربيل تمركزت القوات الفارسية واخذت لها مواقع للقتال ، مؤلفة من ثلاثة خطوط قتالية : الأول وبه فرسان ورماة ، والخط الاوسط يتشكل من ميمنة وميسرة وكذلك له جناحان يحتويان على عربات منجلية يقودها فرسان ومشاة ونبالة ، اما الخط الاخير فهو مكون من فرق من الفرسان والمشاة اخذ شكلا نصف دائري يشكل الملك مركز قيادته ويقع هذا الصف خلف خط الوسط(
). 

لقد تشكل الجيش الفارسي من مجموعة متعددة من الجنود المقاتلين الذين يمثلون كافة العناصر المكونة للامبراطورية فمنهم البكتاريين والبارثيين والميديين اضافة الى مجموعة من المقاتلين الذين تم تجنيدهم من بلاد الرافدين ومنطقة الساكا وكبدوكيا(
) حيث كان الجنود البابليين في الجيش الفارسي تحت قيادة بور باس ومعهم الكاريين اضافة الى مجموعة من الارمن والسوريين القاطنين في بلاد الرافدين الذين كانوا تحت قيادة مازايوس(
) .

في مقابل ذلك كان الجيش الذي يقوده الاسكندر لا يختلف كثيرا في تنظيم صفوفه وتمركزاته عما سبق معركة اربيل سوى انه ازداد من حيث عدده فضلا عن بعض التعديلات التي اصابته هنا وهناك مثل اضافة خط ثاني مؤلف من المرتزقة ويتمثل دوره في حماية الفيلق بتطويق جناحه الايسر من طرف القوات الفارسية اذ كان عامل الزمن يسير في غير صالح الفريقين المتحاربين، فالفرس كانوا يرومون تحقيق نصر حاسم وخاطف على الاسكندر بواسطة قوتهم الضاربة المتمثلة في الجناحين من الفرسان وذلك قبل ان يفاجئهم الاسكندر بشق صفوفهم من المشاة بواسطة فيلقه على حين كان الاسكندر يخطط في احراز نصر سريع وحاسم يشل حركة صفوف الفرس قبل ان ينالوا من جناحه الايسر(
). (ينظر شكل  3) .

هكذا كانت استعدادات الجيشين جاهزة للدخول في مواجهة والتحام كامل "وفي صباح اليوم الاول – اكتوبر – عام 331 ق.م تقدمت مجموعة من قوات الفرسان الساكا التابعة للفرس بشن هجوم على جناح الاسكندر المكون من الفرسان والرفقاء وتجدر الاشارة الى ان الاسكندر قد قام بتعديل طفيف لتموقع فرقة الفرسان الرفقاء صباح يوم المعركة بان استبدلها على يمينه بحيث اصبحت مواجهة عربات الفرس المنجلية فرقة حملة الدروع وليس الفرسان الرفقاء لقد كبدت فرق الفرسان الفرس الفرسان الرفقاء خسائر كبيرة قبل بداية تراجعهم في نفس الوقت قامت العربات المنجلية بهجوم آخر استهدف حملة الدروع الذين قبلوا باختراق صفوفهم اول مرة من قبل العربات ثم انقضوا على راكبيها وخيولهم مستخدمين الرماح والسهام الى ان تم ابادتهم عن اخرهم"(
).

بإمكان الاسكندر ان يكون في وضع ميداني افضل بقبوله نصيحة بارمينيون التي دعاه فيها الى القيام بهجوم ليلي على القوات الفارسية لبث الرعب في قلوبهم وتفتيت صفوفهم غير ان الاسكندر رفض الاخذ بنصيحة بارمينيون واعتبرها اهانة له وعارا عليه قائلا له(
) "انا لا اسرق النصر"(
). 

كان الجيش الفارسي يتقدم موسعا خط قتاله في خطة لتطويق الجيش المقدوني ، وعلى اثر ذلك تفطن الاسكندر الى امكانية احداث ثغرة في صفوف الفرسان وقد تمكن من ذلك بعد ان احدث اضطرابا كبيرا وفوضى عارمة في صفوف الفرسان الفرس الذين لم يستطيعوا السيطرة على الموقف وتلافيه مما ادى الى انهيار مقاومتهم(
).

وكعادته في مثل هذه الظروف ادار الملك الفارسي عربته وهرب من المعركة تاركا جنوده في ساحة القتال يدافعون عنه بضراوة(
).

الا ان ذلك لم يثن من عزم الجيش الفارسي الذي واصل القتال بواسطة مجموعة من الفرسان الكبدوكيين والبارثيين الذين زعزعوا قلب الجناح الايسر للاسكندر وخطوطه الامامية وشطروها الى نصفين حتى بات قائدهم مازايوس يعتقد بتحقيق انتصار حاسم على الجيش المقدوني الا ان موازين القوى اختلت لصالح الاسكندر الذي هزم فرسان الفرس الفارثينين بعد ان استنجد بقائده بارمينيون الذي كان يتولى الجناح الايسر مما ادى الى اضطراب الجيش الفارسي وانهيار مقاومته وتراجعه امام ضربات المقدونيين المتواصلة وقد استمر الاسكندر في ملاحقة الجيش الفارسي المتقهقر دون اعطائه فرصة لالتقاط انفاسه وتنظيم صفوفه كما تمت مطاردة قوات دارا الى مسافات بعيدة(
). 

"كان من حسن حظ الاسكندر ان يكون دارا جبانا ولكن الهجوم المميت الذي اخافه كان يعزى الى سوء الحظ اكثر من أي شي آخر اذ ما الذي يحدث لو ان دارا ثبت في الميدان امام قواته القوية من الاحتياط... اما ما حدث فهو ان القوات الاحتياطية الفارسية تبعته في هزيمته حتى مدينة ايسوس ثم سادها الاضطراب واخذت تتخبط ببعضها وتسير على غير هدى وتراجعت الوحدات الاخرى على الاثر"(
).

ومرة اخرى يسحق الجيش الفارسي على يد الجيش اليوناني الذي كان متفوقا في أسلحته واستعداداته، وما تميزت به قيادته من حسن تدبير في ادارة المعارك(
).

كانت معركة كوكميلة بلا شك معركة فاصلة وحاسمة قررت مصير اسيا والشرق اذ استخدم الاسكندر في هذه المعركة طرقا واساليب مشابهة في التكتيك والمناورة في سابق معاركه تمكن من خلالها من تفتيت القوات الفارسية وبذلك بدا الطريق الى بابل سهلا اذ تقدم الاسكندر نحو مدينة بابل(
). فدخلها في أواخر تشرين الأول من سنة 331 ق.م وكانت بابل آنذاك مدينة ذات تحصينات دفاعية هائلة دخلها من "باب بابل واطل على المدينة العظيمة بسوريها وابراجها"(
).

لقد استقبلت بابل الاسكندر وفتحت له ابواب المدينة، ذلك ان البابليين استاءوا من الحكم الفارسي وعانوا منه لعدة سنوات، فكان أي تغيير لهذا الحكم – كما ينظر البابليون من اية جهة كانت سيكون احسن بكثير من الحكم الفارسي لهم(
).

وتذكر بعض المصادر ان الاسكندر عندما كان يتأهب لدخول بابل بعد عبوره دجلة جاءه جمع كبير من الكهنة والفلاسفة البابليين الذين لديهم علم ومعرفة عميقة بالفلك ونصحوه بان لا يدخل المدينة لان ذلك سيكون خطرا على حياته نتيجة لنبوءه صادرة عن الإله بعل أوحى بها الى الكهنة ولكن الاسكندر لم يسمع نصيحة العلماء البابليين و "رد عليهم ببيت شعر ليوربيديس ونصه : ايها الملك لا تدخل المدينة مهما كانت الحال ان كنت مرسلا النظر الى الغرب ، ولا تقد جيشا زاحفا الى الغرب ، عليك ان تسير شرقيا"(
).

لقد شك الاسكندر في النصيحة التي قالها البابليون وذهب الى انهم كانوا يرومون من وراء ذلك ابعاده عن مدينتهم ومنعه من دخولها وليست نبوءة معبد الإله بعل كما قالوا ومما زاد في عدم اقتناع الاسكندر باقوال كهنة بابل معرفته بثراء المدينة وما تحتويه من كنوز كانت تحت تصرف الكهنة "وعلى الرغم من ذلك فانه على ما يروى على ارسطوبولس كان يميل الى النزول عن نصيحتهم او على الاقل الى تغيير اتجاهه ابان دخوله المدينة"(
).

الا ان الاسكندر اصر على دخولها بايعاز ونصيحة بعض حكماء اليونان الذين قالوا له بان التنجيم ما هو الا ضرب من الوهم وليس له اساس علمي(
) "وشق الاسكندر عصا الطاعة على الإله بعل، طوعا تارة وكرها تارة اخرى"(
) دخل الاسكندر بابل ولم يلاق فيها حربا "بل تم استقباله بالترحيب والمفاخرة بعد ان سلمه الحاكم الفارسي مفاتيحها ، وانتهج الاسكندر سياسة لينة ومتسامحة مع السكان على غرار ما حصل عند دخوله مصر"(
) .

وتجدر الاشارة الى ان مازايوس كان قد هرب بعد انكسار جيشه في كوكميلة وتذمره من سيده الذي لا يصلح أن يكون قائدا او ملكا وقد عامل الاسكندر حاكم المدينة وأهلها كما سبقت الاشارة الى ذلك معاملة حسنة(
) واتخذ جملة من الاجراءات منها ابقاء مازايوس كحاكم على مدينة بابل اسميا وقام بتعيين قائدا عسكريا على المدينة الحق به جابيا ماليا وهما من اصل يوناني كما الغى جميع القرارات المجحفة السابقة التي كان الملك الفارسي قد فرضها في حكم المدينة(
) . والتي نالت من التقاليد القومية للبابليين منذ سقوط دولتهم عام 539 ق.م وقد منح مازايوس ايضا حق سك العملة "وكان هذا الحق من اخص سمات السيادة الملكية ويظهر ان ذلك كان من قبيل تسيير التجارة البابلية ومراعاتها اذ انها كانت تمثل وقتئذ تجارة العالم المتحضر"(
).

كما ابقى الاسكندر على الالهة البابلية بل ونجده يبدي احتراما وقدسية خاصة للديانة البابلية وتقاليدها وذلك بأن اعاد بناء جملة من المعابد البابلية التي دمرت في عهد الملك الفارسي ارتحششتا(
). 

6. استمرار الزحف المقدوني صوب الشرق والعودة الى بابل :

بعدما تسنى للاسكندر احتلال بابل والسيطرة عليها اصبح الطريق امامه مفتوحا لمواصلة حملته واخضاع المناطق والبلدان الاخرى جهة الشرق . وهنا تبرز أهمية مدينة بابل وموقعها الاستراتيجي بينها وبين الشرق الاقصى فهي البوابة التي يمكن للغازي ان يطل من خلالها على الشرق البعيد الذي اذا ما سيطر على بابل بامكانه السيطرة واخضاع الشرق برمته ونظرا لاهميتها فقد اولاها الاسكندر عناية فائقة حيث ادمجت بابل في مخططات الاسكندر ليتخذها عاصمة للعالم القديم فيما بعد ولتحقيق طموحاته واصل الاسكندر حملته هذه اذ كانت سوسة وبرسيبوليس المدينتان الفارسيتان محطتي الاسكندر بعد بابل(
). 

فبعد خروجه من بابل توجه الاسكندر نحو مدينة سوسا حيث سيطر على قلعة المدينة واستولى على كنوزها وعين عليها واليا فارسيا واتجه بعد ذلك نحو مدينة برسيبوليس التي غنم منها مئات الالوف من الوزنات من الذهب والفضة(
) . 

واصل الاسكندر حملته العسكرية ملاحقا الملك الفارسي دارا الثالث وقواته الذي بعد هزيمته في اربيلا التجأ الى اكبتانا، فلحقه الاسكندر الى هناك في اوائل سنة 331 ق.م من برسيبوليس ولكنه وجد ان الملك قد هرب الى مقاطعات القزوين فتبعه الى هناك مسرعا(
) وكان دارا قد استعد لملاقاة الاسكندر في معركة اخرى ، الا ان الاسكندر لم يسعفه الحظ في مواجهة دارا ذلك ان احد ضباطه القدماء تآمروا عليه وقتلوه(
) وكان ذلك في باكتريا بعد ان وضع في الاغلال وبوفاته تكون قد انتهت اخر حلقة تربط الملك الفارسي بامبراطوريته ، ودخلت المنطقة في مرحلة تاريخية جديدة اصبح الاسكندر على اثرها ملك اسيا والمناطق التي احتلها ، بسط نفوذه على انحاء شاسعة من الشرق الاوسط والاقصى(
). تابع الاسكندر حملته فاتجه نحو بحر قزوين ومنه الى شرق ايران وسار الى بكتريا ومنها الى ارتوكوانا (Artocoana) عاصمة اريا (Areia) وتوغل شرقا حتى بلغ افغانستان واجتاز جبال الهندكوش ونزل الى نهر جيحون (oxus) وتمكن من دخول مدينة قندهار بعد ذلك اتجه نحو الشمال وعبر ممر خاواكا وقد كانت مغامرة كبيرة لا تضاهيها الا مغامرة حنبعل القرطاجي عندما عبر جبال الالب في ظروف قاسية جدا واستولى في هذه الاثناء على ميراقنت (Miracanta) المعروفة باسم سمرقند اتجه بعد ذلك نحو جنوب نهر جيحون "حيث انشأ على ضفافه آخر اسكندرية على حدود العالم"(
) وتعرض الاسكندر في بلاد الصغد الى مؤامرات استهدفت حياته الا انها منيت بالفشل واعدم المتآمرون وغادر مدينة بكتريا في صيف عام 
327 ق.م في طريقه الى الهند(
). 

في نفس السنة اجتاز الاسكندر للمرة الثانية الهندكوش ثم عبر سهل كابول ، وعندما تقدم الى مدينة جهيلم وتقع غرب باكستان اصطدم باحد ملوك المنطقة المدعو بوروس وهو امير على مملكة بورافا في معركة ضارية تكبد فيها خسائر فادحة الا انه تمكن من تحقيق النصر(
). توغل الاسكندر في سيره شرقا إلى الهيفاسيس   (Hyphasis) وهو نهر بياس (Beas) الذي توقف عنده وانتهت مغامرته في الهند(
). 

 ولما كانت الهند خاضعة للسيادة الفارسية فان احتلالها من قبل الاسكندر يعني الاستحواذ على الامبراطورية الفارسية برمتها(
). 

بدت الامور بالنسبة للاسكندر منذ عام 325 ق م على عكس ما كان يتوقعه وتسير في غير تحقيق مخططاته. فقد بدأ الجيش يبدي تذمره واستياءه من المعاناة والمشاق التي كابدها في حملته الشاقة والمضنية مع ازدياد شوقه وحنينه الى الوطن ولذلك رفض الانصياع لاوامر الاسكندر وابدى عصيانه وتمرده (
) . إذ لم يجد الاسكندر من بد الا الانصياع لرغبات الجيش ومن ثمة قرر العودة  بعدما تمت المصالحة بينه وبين جنده وقد خطط الاسكندر طريق العودة برا وبحرا حيث سار هو بجانب الشاطئ المحاذي للخليج العربي في حين سلكت الرحلة البحرية طريقها بموازاة شواطئ باكستان الحالية ثم عبرت الخليج العربي(
) .

وفي هذه الاثناء كان الملاح المشهور نيارخوس والذي كان الاسكندر يعلق على رحلاته البحرية امالا كبيرة يقوم برحلة كانت بداية انطلاقها ميناء كراتشي من الخليج العربي وحط عند راس مسندم في بلاد العرب وقد دامت هذه الرحلة ثمانين يوما حيث التقى الجيش والاسطول عند نهر اماينس (Amanis) الذي تمت فيه احتفالات والعاب رياضية صاخبة بالمناسبة(
) .

وسارا الجيش والاسطول في مسيرة واحدة نحو مدينة سوسا فوصلاها في عام 
324 ق م وفي المدينة اقيمت مهرجانات احتفاء بانهاء كيان الدولة الفارسية السياسي وقد حضر الحفل عدد كبير من الجنود والضباط الذين اقام لهم الاسكندر حفل زواج جماعي من فارسيات من ذوي الطبقة الارستقراطية وقد تزوج هو نفسه ايضا من احدى بنات الملك الفارسي دارا الثالث(
). 

ومثلت سنة 323 ق.م التاريخ الذي دخل فيه الاسكندر مدينة بابل للمرة الثانية والاخيرة بعد دخوله اليها عام 331 ق.م ، بعد ان أتم رحلته في الشرق الاقصى والهند وبدأ يستعد لتنفيذ جملة من المشاريع في عاصمة امبراطوريته الجديدة بابل(
). 

7. بابل والمشروع العالمي للاسكندر :

"كان الاسكندر وقد جذبه بريق الحضارة الشرقية مفتونا بماضي بابل المجيد فقد اراد ان يجعل منها عاصمة الشرق وراح يحلم بربط بطولاته الملحمية بابطال التاريخ البابلي القديم"(
). 

"ولقد صمم على ان يجعل بابل مركزا مهما في امبراطوريته لربط الغرب بالشرق وعزم على ربطها بطرق تجارية ليس بالهند وحسب بل بمصر بقنوات من البحر الاحمر والنيل حتى انه شرع في بناء ميناء عظيم"(
) لذلك . 

لقد ارست الحملة العسكرية التي قام بها الاسكندر في جهات الشرق الاقصى والهند اهمية بالغة في فكره فقد خلقت لدى القائد المقدوني تصورا عاما وشموليا حول امكانية انشاء امبراطورية عالمية يكون الشرق والغرب منضويين تحت لواء حكومة مركزية واحدة مقرها مدينة بابل(
). 

ولذلك نجده يقوم باجراءات مهمة فور وصوله بابل بعد رحلته الطويلة في الشرق(
). 

وعول كثيرا على الرحلة التي كلف بها نيارخوس بوجوب القيام بها وهي رحلة لها فوائد واهداف كثيرة في نظره حيث تدخل ضمن خطة شاملة مرسومة مسبقا غرضها استكشاف الخليج العربي والمحيط الهندي ومعرفة أسهل الطرق البحرية التي يمكن بواسطتها ربط عاصمة الامبراطورية بابل في الشرق بالمدن الاخرى الواقعة في الغرب ، وقد بدأ نيارخوس بالتحضير لهذه الرحلة الاستكشافية بأن جهز اسطولا بحريا بعد ان تم بناءه في مدينة بتالة وبنى له مرافئ عديدة واحواضا لهذه السفن "لضمان الجري مع الغرب" وقد لقي هذا الاسطول في رحلته العديد من الصعاب والمشاق(
) . 

وتجدر الاشارة الى ان الاسكندر قد خصص لذلك مهندسين وفنيين وعمالا بغية دراسة وتحسين طرق الاتصال بين بابل والبحر وازالة كل ما من شأنه ان يعرقل حركة الملاحة في مياه الخليج العربي وقد انشأ عند مصب نهر دجلة مدينة سماها الاسكندرية ليتخذها مركزا تجاريا يربط بين اهم المدن الواقعة على الخليج العربي وقد ازدهرت مدينة الاسكندرية 
خاصة بعد ان اعيد بناؤها باسم خاراكس ميسيني (Carax- messene) كما بنى حوضا كبيرا بمثابة مرسى للسفن التجارية ويعد ذلك خطوة اخرى نحو السيطرة على الساحل الشرقي للخليج العربي وبذلك يكون الاسكندر قد جعل من مدينة بابل المحور والمركز التجاري والبحري الاهم في اسيا كما أنه "قام بدراسة الطرق المائية في الفرات وروافده ومدى استغلالها في تنشيط الملاحة وتوطيد طريق الملاحة الجديد بين الهند وبابل"(
). 

ثم ارسل خمسمائة وزنة من الفضة الى صيدا لتسك عملة يستخدمها في تأجير او شراء بحارة وجلب مستوطنين(
). "وقد اتخذ اجراءات فيما يخص السياسة المالية في الامبراطورية وهي توحيد العملة الفضية"(
) .  

ادرك الاسكندر بأن الامبراطورية الواسعة التي يروم تأسيسها تجمع شعوبا متناقضة العادات والتقاليد والسلوك كما أنها مختلفة نوعيا في طبيعة تكوينها التاريخي وعقلياتها المختلفة ولكي يوجد ولو بعض القواسم المشتركة التي يمكن أن تلتقي فيها هذه القوميات على كلمة واحدة وفكرة واحدة فأنه لجأ الى ايجاد فكرة جيدة يمكن لهذه الشعوب ان تتفق بشأنها وتلتف حولها من شرقها الى غربها تلك هي فكرة تأليه نفسه، وقد لقي في اثر ذلك تشجيعا كبيرا من قبل الفلاسفة والمفكرين الذين راحوا يتحدثون عن الإله في صورة البشر ولاضفاء شرعية ألوهيته وفرضها على الاغريق انتزع من حلف كورنثة اعترافا يثبت ألوهيته ويتسامى على صفات البشر(
). 

ان حكم امبراطورية كهذه يستوجب من وجهة نظر الاسكندر ان يوجد لهم فكرة الاله الواحد الذي يحتكمون اليه والذي تعود اليه السلطة والدولة وتتمثل فيه تمثلا كليا خلق وحدة سياسية تجمع مختلف الاجناس بطريقين . 

"الاولى شخصية الملك التي يلتزم ازاءها كل جزء في الامبراطورية بالولاء المقدس والثانية عن طريق تشجيع التجارة ووسائل الاتصال الحضاري بين هذه الشعوب والقوميات بحيث لا تحس بأن هناك فواصل تفصل بينها وهي نفس الاسس التي اقام الرومان عليها امبراطوريتهم العالمية على يد اغسطس"(
). 

كذلك من جملة الافكار التي راودت الاسكندر والتي بدأت تدخل حيز التطبيق الاحتفال والوليمة الكبيرة التي اقامها في مدينة سوسة عند عودته من الشرق والتي جمعت ضباطه الكبار فكان هذا الحفل ايضا مناسبة جيدة تم على اثرها زواج حوالي 10 الاف جندي مقدوني من فتيات شرقيات وتم ايضا زواج الاسكندر بأبنة الملك السابق دارا الثالث(
) "وكان ذلك الزواج المختلط اعلانا لافكار الاسكندر الايديولوجية في مزج الشرق بالغرب عنصر وثقافة"(
) . ويعكس هذا الاجراء نية الاسكندر في خلق نوع جديد من الترابط بين اليونانيين والشرقيين يقوم على اساس المصاهرات ورابطة القربى بين العوائل بعضها ببعض وتتجلى خطوات الاسكندر اكثر في مضيه قدما نحو تطبيق مشروعه في دمج الشرقيين بالغربيين عندما ادخل اعدادا كبيرة من الشرقيين في صفوف جيشه المقدوني وصل الى حوالي 30 الف محاولا ادماجهم وتدريبهم على الطريقة اليونانية الغربية(
). 

وقد سبق له من قبل في اوبيس (opis) ان خامرته فكرة حول جمع الشرقيين بالغربيين عندما اعلن بمأدبة اقامها وترجى خلالها "ان تجتمع القلوب في اتحاد (Homonoia) ويلتئم المقدونيون والفرس في دولة موحدة فكان الاسكندر بذلك اول من تعالى فوق الحدود القومية...حيث تصور قيام اخوة بشرية لا يجوز ان يوجد فيها تفرقة بين اغريقي ولا برابرة وبدأت الفلسفة الرواقية 
(Stoic) بالتقاط الفكرة ومن ثم كشف مؤلف للفيلسوف زينون وهو (المدينة الفاضلة) عن مثل براق لم يغادر افئدة الناس منذ تلك اللحظة وقد حلم في ذلك الكتاب بعالم لا ينبغي ان يظل بعد ذلك مقسما الى دول منفصلة بل يكون مدينة عظيمة واحدة ستظل قانونا مقدسا واحدا . يكون الجميع فيها مواطنين واعضاء بالتبادل تربطهم جميعا رابطة عمادها الرضا والرغبة لا القوانين البشرية أي تربطهم رابطة الحب (كما عبر هو نفسه) وربما سميت هذه الفكرة احيانا بالنزعة العالمية (Cosmopolitanism) وهي كلمة صاغها الكلبيون (Cynics) للدلالة على ان اصحابها لا ينتمون الى اية دولة معينة"(
). 

ان الاحتفالات والمهرجانات التي اقامها الاسكندر كانت تسير على وتيرة واحدة وهي صهر العنصر الاغريقي بالعنصر الشرقي وقد اقام الصلاة من اجل ما اسماه بالوئام بين مختلف القوميات والاعراق التي تتألف منها امبراطوريته الجديدة وعلى ما يبدو فان الاسكندر كان جادا وحريصا كل الحرص في انجاح مساعيه نحو خلق جو من التفاهم والانسجام والوفاق بين الاغريق والأسيويين ولا سيما منهم البابليين والفرس وسكان الشرق الاقصى ومما يعكس جدية هذه المساعي ان الاسكندر اعتبر أن الناس جميعا مهما اختلفت قومياتهم وعناصرهم هم ابناء لاب واحد(
). 

ولتجسيد فكرة الانصهار هذه كانت اولى الخطوات التي فكر فيها هي كيفية جعل مختلف الاجناس والقوميات التي اخضعها لسلطانه تعيش في وئام وسلام جماعي دائم يكونوا مرتبطين ارتباطا كليا بامبراطوريته الجديدة ولتحقيق مثل هذا الهدف فان الاسكندر بادر باتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة تعيد العدل والنظام وتكسب الامبراطورية هيبتها وثقة الشعوب فيها واهم هذه الاجراءات تجريد بعض الحكام الموالين له من امتيازاتهم وسلطتهم على الاقاليم التي كانوا يحكمونها ، فقد اساء هؤلاء الحكام استخدام السلطة التي منحت لهم و "ارتكب كليومنيس في مصر كثيرا من المساوئ وراح هاربالويس يبذر الاموال مقلدا بذخ ملوك الشرق"(
). 

اتخذ الاسكندر هذه الاجراءات وغيرها في عاصمة الامبراطورية بابل إذ اصبح يفكر في استقرار شؤونها التي وصلت حدودها الغربية من اليونان الى تلك (Hyphasis) في الهند ومن نهر (Jax-artes) الى (Nubia) في مصر وقد اصبحت هذه المنطقة متحدة تحت حكومة واحـدة(
). 

ان مما لا شك فيه ان الاسكندر كان يرمي الى انشاء امبراطورية عالمية تكون عاصمتها بابل حيث تصبح بابل مركزا لحكومة واحدة تمثل جنسيات مختلفة من بابليين وفرس واغريق ومقدونيين واسيويين وغيرهم ولا ندري فيما لو طبق المشروع وكتب له النجاح ماذا سيكون طبيعة هذه الحكومة وهيكليتها واجهزتها الا انه يبدو ان الاسكندر كان سيستعين بالتراث الشرقي في تطبيق مشروعه هذا والاعتماد على مختلف العناصر والاجناس المكونة لهذه الامبراطورية ولا سيما منهم البابليين والفرس والمقدونيين(
). 

ولكي لا يجد معارضة لمشروعه هذا لدى اليونانيين نراه يصدر العديد من المراسيم الملكية التي تخص المنفيين السياسيين في بلاد الاغريق بالعودة الى بلادهم ما عدا سكان طيبة وكان ذلك خلال الالعاب الاولمبية التي عقدت عام 324 ق.م وهذا الاجراء بلا شك له اثاره وانعكاساته على الاوضاع العامة في بلاد اليونان والشرق وذلك بغية خلق مناخ من الوحدة والسلام ونبذ الصراعات التي تنشب بين الاحزاب ورغم ان هذه الخطوات كانت تعكس جرأته وقوة شكيمته الا انها في حقيقة الامر تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدويلات اليونانية ، هذه الحقوق التي اقرها مؤتمر كورنثة من قبل والتزمت بها جميع الدول الاعضاء الموقعة على نصوص المعاهدة(
). 

اضافة الى ذلك فان الاسكندر لكي يوطد ملكه ويجعل من نفسه ملكا على الشرق والغرب وليكسب العديد من رعاياه نجده يتبع التقاليد والمراسيم الشرقية في طاعتهم لملوكهم فقد تبنى سلوكات تعد غريبة مثل نظام السجود على الاغريق والمقدونيين وعندما لم يجد من معارضة فعلية لهذه التصرفات فانه تمادى في تطبيق فلسفته في الحكم(
). 

ولقد تطرف الاسكندر في نظر المقدونيين عندما اقدم على تنفيذ بعض من سياسته لدمج الجنس الاسيوي بالجنس الاغريقي الاوربي عندما توخى سياسة (التفريس) التي اعتمدها في عاصمته الجديدة بابل وقد خشى المقدونيين من هذه الاجراءات التي ستؤدي في نظرهم الى انتقال السلطة والسيادة من اليونان الى الشرق وتكون بيد العنصر الشرقي(
). 

ولكي تكون مدينة بابل محور الشرق والغرب فقد اخذ يهيئ في الوقت نفسه لحملة على الجزيرة العربية، حيث كانت بلاد العرب تعد منطقة غير معروفة ويكتنفها الغموض بالنسبة للاسكندر، فالمعلومات عنها تكاد تكون معدومة وامكانية اكتشافها وفك رموزها ليس بالامر الهين على الاسكندر وقواته ولما كان ينوي تنفيذ مشروعه العالمي المتمثل باقامة امبراطورية عالمية تكون عاصمتها بابل وايجاد الطرق والسبل الممكنة لربط اجزاء الامبراطورية شرقا وغربا بالعاصمة فانه ادرك ما لموقع بلاد العرب من اهمية جغرافية واقتصادية بالنسبة لبابل والشرق ولذلك فقد شرع في بناء العديد من السفن الحربية في بلاد فينيقيا ونقلها الى الفرات وذلك رغبة منه في ربط بحر الخليج العربي بمصر والدوران حول الجزيرة العربية(
). 

وقد اوكل تنفيذ هذا المشروع وبداية خطواته الى القائد والملاح نيارخوس الذي بدأ بالطواف "حول جزيرة العرب من الجانبين من الخليج العربي وخليج السويس في نفس الوقت، فابحرت سفينة من السويس جنوبا حتى وصلت الى اليمن وسمعت عن حضرموت"(
) ومن جهة قام اسطول اخر مؤلف من ثلاث سفن بنفس الرحلة باتجاه الجنوب من الخليج العربي وخلال هذه الرحلة الثانية تم اكتشاف جزيرة البحرين حتى وصلت الى رأس مسندم (Mussendam) وقد اندرجت هذه الرحلة الاستكشافية المتوازية ضمن مخطط مقرر من البداية وفق اوامر صادرة الى قائد الحملة بالطواف حول شبه الجزيرة العربية حتى وصوله قناة السويس جهة الغرب . 
(ينظر شكل 4) .

8. وفاة الاسكندر في بابل :

في الوقت الذي كان فيه الاسكندر يستعد لتجريد حملة عسكرية بحرية على شبه الجزيرة العربية اصيب بمرض انهكه قواه(
). 

تجمع المصادر على أنه عندما رجع إلى بابل بعد حملته الشاقة في الشرق الاقصى انغمس في شرب الخمر، وبالغ في شربه إلى الحد الذي اصبح يتبارى مع ضباطه الكبار وكان من نتيجة ذلك ان أصيب بحمى شديدة اقعدته الفراش عشرة ايام(
) . ورغم ذلك واصل اصدار أوامره إلى ضباطه وقادته بالاستعداد للحملة بيد ان تدهور صحته شلت حركته نقل على أثرها إلى قصر الملك البابلي نبوخذ نصر حيث توفى هناك. وقد وقف ضباطه وجنوده في موكب مهيب يمرون من حوله مطأطئين رؤوسهم اجلالا واحتراما له وفي اليوم الثالث عشر من شهر يونيو عام 323 ق.م ودع الاسكندر الحياة عن عمر يناهز 33 سنة(
). 

لما سأله قواده لمن يترك ملكه اجابهم بقوله "الى اعظمكم قوة"(
) . 

لاشك ان النزعة الكونية في التراث اليوناني كانت بدايتها مع الاسكندر المقدوني الذي كان يروم انشاء امبراطورية شاسعة تمتد من بلاد اليونان غربا الى بلاد الشرق الاقصى في الشرق كما خطط الاسكندر وعزم النية على جعل مدينة بابل عاصمة ملكه وقد كان الرواقيون من انصار النزعة التي تستند على اساس وحدة الجنس البشري حيث اكدوا على مبدأ الاخوة الانسانية على اعتبار بأن الانسان كمخلوق عاقل يعد في الاساس متماثلا مع اخيه الانسان ويخضعون الى نفس القانون الطبيعي ولهم حقوق متساوية(
). 

ان ما ذكره زينون في مؤلفاته حاول الاسكندر المقدوني تم تحقيقه فعلا بجمع عدة شعوب في بودقة واحدة ، وبهذا قدمت المدرسة الرواقية الفكرة الايديولوجية الاكثر دواما للاسكندر الذي امر الجميع بأن يعتبروا الارض كلها وطنهم وجيشه كأنه قلعتهم الحصينة(
). 

"كان عالم الهلنسة قد مسته يد التغيير واتسعت آفاقه ، ومع ان الروح الانفعالية التي انطوت عليها (دولة المدينة) الاغريقية قد كتب لها ان تظل في الواقع قوية ومتينة الى حد ما الا انها كانت قد تحطمت من الناحية النظرية واخذت تحل محلها فكرة العالمية الشاملة ونتيجتها: وهي الروح الفردية وتتولد تلك الفكرة عن وجود "عالم مأهول" (oecumene) بوجه عام وهو بمثابة تراث شائع للمتحضرين من الناس ونشأت لخدمة اللهجة الاغريقية المسماة باسم الكويني 
(أي اللسان العام) (koinne) الذي كان شائعا كذلك بين كثير من الاسيويين"(
). 

إذا حاولنا تقييم سياسة الاسكندر تجاه البلدان التي احتلها، يمكن القول بأنه وان كانت نظريته ذات أبعاد انسانية شاملة وتحمل مشروعا انسانيا ضخما إلا انها كانت تبدو ابعد ما يكون عن التحقق الفعلي للواقع الملموس، فأفكار الاسكندر وان لامست جوانب مهمة من مشروعه الحضاري إلا انها كانت في حقيقتها مجرد أفكار خيالية "بدليل انه فشل في النهاية من تحقيقها ودفنت معه في القبر"(
) وكانت تكمن وراء هذا الفشل جملة من الأسباب، هي الفوارق العميقة في مستوياتها الحضارية والعنصرية والقومية بين الشرقيين والغربيين(
).(ينظر شكل 5) . 
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